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  :بسم االله الرحمن الرحيم

ي  " لاَتِ َ ْ إِنَّ ص ينَ قـُل مِ الَ عَ لَّهِ رَبِّ الْ ي لِ اتِ مَ مَ ايَ وَ يـَ حْ مَ كِي وَ نُسُ   " وَ
  

  :شكر وعرفـان
  

فيقه لي في إعداد هذه المذكرة فـألف    أحمد االله سبحانه وتعالى على تو
  .شكر وحمد لك يا رب العالمين

كما أتقدم بالشكر الجزيل والاحترام الكبير لأستاذي المشرف، الذي لم يبخل  
الذي  " فؤاد طوهارة"االله عليه من علم ومعرفة، الأستاذ الفـاضل  عليا بما أنعم  

  .شرفني بإشرافه عليا في إعداد هذا العمل
منذ بداية    من قدم لي يد المساعدة وأخذ بيديالشكر الجزيل لكل  وأوجه  

تكويني في هذا التخصص، كما أشكر كل من ساعدني من قريب أو من  
  بعيد

على كل ما قدمته من دعم  " نوال زمالي"ت  والشكر الخاص إلى الزميلة والأخ
  ومساندة وتوجيه

  شكرا للجميع
 

 

 



 

 الإهداء
  بسم االله الرحمن الرحيم

يبُ  ﴿ هِ أنُِ ْ ي إلَِ تُ وَ هِ تَوَكَّلْ ْ ي لَ اِللَّهِ عَ لاَّ ب ي إِ يقِ فِ ا تَوْ مَ   88الآية    ﴾   سورة هود وَ

وبذلا    للحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم إلى اللذين أحسنا تربيتي
أسأل االله أن يحفظها ويبارك    "تومية" جهدا في خدمتي والدتي العزيزة

رعاه االله في الدنيا وحفظه   "إبراهيم"ل  في عمرها ووالدي الفـاض
  وأكرمه في الآخرة بمنه وحفظه

 ريب أومن بعيد ولو  قإلى كل من ساهم في هذا العمل من  

 بالكلمة الطيبة

مديرة متوسطة زغدودي الطاهر   "جمام وسيلة"شكر خاص الى السيدة  
على كل ماقدمته لي من مساعدة وعلى وقوفها الى جانبي فكانت خير  

، وكل  السند وفقها االله الى كل ماتحب وسدد خطاها بالنجاح والتفوق
  "بشايرية نورة"والأستاذة  " بوتيرة رمزي"الإمتنان إلى الأستاذ  

 كريمة                                    
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، وبعد دخول الإسلامياستوطن الیهود بلاد المغرب منذ الفترات التي سبقت الفتح 
ا مكانة داخل و ؤ هل ذمة وما منح لهم من حقوق لیتبإلى المنطقة استغلوا وضعیتهم كأ الإسلام

لات على رأسها المجال الاقتصادي، إذ أن المجتمع كجزء منه، ولیبرزوا في مختلف المجا
 .ت بنشاطها الاقتصادي خاصة التجارة شتهر ئفة وبعدما أصابها من شتات، اهذه الطا

الیهود من التسامح والاستیعاب من قبل السكان والحریة التي خصهم بها به ما تمتع ف
یة وفي المدن التشریع الإسلامي، وتمركزهم على حواف الطرق التجارة الداخلیة والخارج

ة عند و والحواضر ذات الأهمیة الاقتصادیة، ووضعیتهم المالیة المریحة وما حازوه من حض
سمح لهم بالمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادیة تاركین فیها بصمة  ذوي السلطان

  .ممیزة

  :الإشكالیة
لخبرتهم وتوظیفهم جوهر الدراسة یتمحور حول مشاركة الیهود في الحیاة الاقتصادیة 

في المغرب الإسلامي من القرن الثاني هجري، إلى  الاقتصادیة لفرض مكانتهم الاقتصادیة
  :غایة سقوط دولة الموحدین؟ ویندرج تحته جملة من التساؤلات تمثلت في

 ما مدى استیعاب المغرب الإسلامي للیهود كطبقة من طبقات المجتمع؟. 
 م الدولة الإسلامیة؟وهل استفادوا من حقوقهم كأهل ذمة في ظل حك. 
 ما هو الدور الاقتصادي الذي لعبه الیهود في المنطقة؟. 

  .؟والحرفیة وما تأثیراتهم في الحركة التجاریة
  :أسباب اختیار الموضوع

 قتصادي لمنطقة المغرب الإسلامي لأهمیة لشخصیة في دراسة التاریخ الاالرغبة ا
  .التاریخیة والحضاریة

 بأهل الذمة عامة والیهود خاصة المیل للدراسات المتعلقة. 
 سلامي ولا سیما تلك التي تتناول علقة بالیهود في منطقة المغرب الإقلة الدراسات المت

 .الشق الاقتصادي
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 ت تخص هذا الموضوع خلال فترة البحث من القرن الثاني اافتقار المكتبة التاریخیة لدراس
 .إلى سقوط الموحدین

  :أهمیة الموضوع
ـــ  ف التي كانت دائما ـــ وما تزالطائفة من الطوائ كونه یتناولوع الموضتكمن أهمیة 

جزء من المجتمع الإسلامي خصت بتشریعات سنها الدین الإسلامي، ورغم الاختلاف 
العقدي والدیني لهذه الطائفة إلا أن خبرتها في المجال الاقتصادي جعلها تلعب دورا مهما في 

  .م تكن بمنأى عن الأحداث والوقائع التاریخیةالتاریخ الاقتصادي للمنطقة ول
  :أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى إبراز  استیعاب المجتمع المغربي لجمیع مكوناته من خلال الكشف 
عن دور إحدى طوائفه في المجال الاقتصادي ومختلف فروعه، خاصة وأن الاقتصاد هو 

 .العصب الذي یحدد قوة الدول
نصاف وسماحة التشریع الإسلامي من خلال عدم وضعه لأي إبراز ما مدى عدالة وإ 

 .عقبات تكون حائلا دون ممارسة الیهود لأي وجه من أوجه النشاط الاقتصادي
اعتمدنا على خطة بحث مكونة من ثلاث فصول  عن الاشكالیة الإجابةومن أجل 

 .وخاتمة
جتماعي جاء الفصل الأول للحدیث عن استقرار الیهود في المغرب ووضعهم الا

والقانوني، فالمبحث الأول منه تناول وضعیة الیهود القانونیة، أي موقف التشریع الإسلامي 
منهم كأهل ذمة وما حدده لهم من حقوق وواجبات، أما المبحث الثاني تحدث عن استقرار 
ووضعیة الیهود في المنطقة قبل الفتح الإسلامي، في حین أفرد المبحث الثالث للتفصیل في 

، وكان المبحث الرابع في اقالیم المغرب الثلاث استقرار الیهود وتوزیعهم المجالي مناطق
مخصص لعرض وضعیتهم الاجتماعیة ومكانتهم في المجتمع المغربي خلال مرحلة البحث 

 .منذ عهد الأغالبة وصولا إلى الموحدین
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مباحث، وخصص  الفصل الثاني لدور الیهود في المجال التجاري وجاء في أربعة 
الأول تعرض لأسباب اهتمام الیهود بالتجارة، والثاني للحدیث عن التجارة الداخلیة من خلال 
الحدیث عن الأسواق ومختلف المراكز التجاریة التي تواجد بها الیهود، أما المبحث الثالث 
فخصص للتجارة الخارجیة فتناول مختلف التجارات التي اختص بها الیهود واهتموا بها، 

 ).الهند والصین( علاقات التجاریة مع مختلف الأقطار آنذاك مصر، الأندلس، الشرق وال
وعرجنا في الفصل الثالث على مشاركة الیهود في مختلف الأنشطة المهنیة والحرفیة، 
وأفردنا المبحث الأول للحدیث عن الحرف والصنائع التي برع فیها الیهود في المغرب من 

وخصصنا المبحث  ر الخمور، ودباغة وصباغة وغیرهاصالنسیج، وصیاغة وع ةصناع
الثاني للحدیث عن الطب والمهن الإداریة التي شارك فیها الیهود، ثم ختمنا بالمبحث الثالث 

مساهمة الیهود في هاتین  ىالذي كان یتحدث عن مهنتي الزراعة وتربیة الحیوانات ومد
 .توصلنا إلیها في الخاتمة المهنتین، لیختم البحث بمجموعة من الاستنتاجات التي

بالأساس " وصفیا" "تاریخیا"أما المنهج المعتمد في مختلف مراحل البحث فكان منهجا 
مصادر خاصة كتب الرحلة والجغرافیا، ونقل المادة المن خلال اقتباس بعض الإشارات من 

ه استقراء ، إلى جانب المنهج التحلیلي الذي حاولنا من خلالالعلمیة من مختلف مراجع البحث
 .وتحلیل بعض القضایا ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي

  :وقد واجهتنا بعض الصعوبات خلال انجاز البحث تمثلت أساسا في
  غالبیة معلومات البحث مستقاة من مصادر الرحلة والجغرافیاكون. 
 بالتحدید لدراسات الحدیثة التي تتناول بالحدیث عن فترة الیهود في المغرب كذا قلة وندرة ا

 .في فترة البحث، وفي الشق الاقتصادي بالذات
 والتي كانت ستثري الموضوع ول على مراجع متخصصة في الموضوع صعوبة الحص

 .أكثر من الناحیة العلمیة وتكشف الغموض عن بعض الحقائق
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كما اعتمدنا خلال مراحل البحث على مجموعة من المصادر والمتمثلة أساسا في كتب 
  :رافیا بالدرجة الأولىالرحلة والجغ

  والذي یعد من أهم كتب ): م1094/ه487(المغرب في ذكر افریقیة والمغرب للبكري
الرحلة والجغرافیا التي خدمت الموضوع، فقد أمدنا بموضوعات غایة في الدقة عن مدن 
المغرب فاعتمدنا علیه في التعریف بالأماكن الجغرافیة، وأوجه  النشاط الاقتصادي فیها، 

اول عدة معلومات عن مناطق تمركز الیهود وبعض الحرف والصنائع التي اختصوا وتن
 .بها

  وهو الآخر یحمل معلومات ): م12/ه6ق (الاستبصار في عجائب الأمصار لمجهول
قیمة عن مدن المغرب بأقالیمه الثلاث وأورد إشارات مهمة عن المهن التي تمیز بها 

 .الیهود
 ویعتبر من أهم ) م1162/ه558ت (ق للإدریسي نزهة المشتاق في اختراق الآفا

 .المصادر التي تتناول الموارد الاقتصادیة لبلاد المغرب وأنشطة سكانه بما فیهم الیهود
 وهو كتاب نوازل یمس الحیاة الاقتصادیة، فرغم كونه : كتاب المعیار المعرب للونشریسي

التي تنسب إلى فترة الدراسة  متأخر عن فترة الدراسة إلا أن صاحبه أورد كثیر من النوازل
 .فتضمن عدد من الفتاوى التي تخص المعاملات الاقتصادیة والمالیة الخاصة بالیهود

  ت ق (الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك وتاریخ فاس لابن أبي زرع
ولقد أفادنا في حدیثه عن البربر المتهودین في مدینة فاس وبعض الأقالیم ): م14ه ـــ 8
 .لتي انتشر فیها الیهودا

، والذي تطرق في ثنایا كتابه الى )ه712( كان حيإضافة الى ابن عذاري الذي 
لمعلومات مهمة تخص الیهود، وعدد من مدن المغرب، وابن حوقل في كتابه صورة الأرض، 

وهي ) م1269/ ه668ت (وكتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصیبعة 
ة فریدة من نوعها خاصة بالأطباء، وقد ذكر صاحبه جل الأطباء الیهود عبارة عن موسوع

  .المغارب وأورد سیرهم وأعمالهم
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  :الحدیثة رغم قلتها إلا أنها مست مختلف جوانب البحث وأهمها راجعأما الم
 ویعد من ): م1070ه ـــ 642/ م462ه ـــ 22(الیهود في المغرب : عبد الرحمن بشیر

دثت عن النشاط الاقتصادي للیهود في الغرب وخصص فصل كامل أهم المراجع التي تح
 .للحدیث عن دور الیهود في الحیاة الاقتصادیة فأفادنا خاصة في المجال التجاري

 رغن : الیهود في المغرب الاسلامي من الفتح إلى سقوط الموحدین: مسعود كواتي
إلا أنه أورد  اختصاره للجانب الاقتصادي في مذكرته حیث ضمنها في مبحث واحد
 .معلومات جد قیمة تمس جمیع جوانب البحث، لاسیما في المجال التجاري

 في كتابه الیهود في لیبیا وتونس والجزائر، خصص صاحبه للحدیث عن : عطا أبو ریة
یهود المغرب الأدنى والأوسط في العهد الزیري، وقد أورد هو الآخر فصل كاملا للنشاط 

 .ي المجال الحرفي والزراعيالاقتصادي، وأفادنا خاصة ف
 وهو عبارة عن مجموعة من : دراسات في التاریخ الإسلامي والنظم الإسلامیة: جواتیایین

المقالات، تطرق في واحدة منها لمعلومات تخص الحیاة الاقتصادیة للیهود استقاها من 
وثائق الجنیزة ویعد مرجع مهم في جمیع جوانب البحث خاصة في مجال التجارة حیث 
یحمل معلومات قیمة فیما یخص العلاقات التجاریة، وأهم التجارات التي اهتم بها الیهود 

  . في مبادلاتهم التجاریة
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  :للیهود شرعیةالوضعیة ال: المبحث الأول
 :التسمیة .1

نَّا﴿ :الیهود من الهوادة وهي المودة، أو التهود وهي التوبة كقول موسى علیه السلام  إِ
ا كَ  هُدْنَ یْ لَ عض، وقیل لنسبتهم في بعضهم ب )2(أي تبنا فكأنهم سمو بذلك لتوبتهم ومودتهم )1(﴾إِ

  .)3(یعقوب علیه السلام ثم أبدل العرب الذال بالدالإلى یهوذا ابن 
أي تبنا ورجعنا وأنبنا ألیك وقال بهذا التفسیر كل من ابن عباس  »إنا هدنا إلیك«وفي تفسیر 

  .)5(، وهم أمة موسى علیه السلام وكتابهم التوراة)4(وسعید ابن جبیر ومجاهد وغیرهم
یعتبر الیهود من أهل الذمة، وأهل الذمة یشمل إلى جانب الیهود، النصارى   

  .)6(والصائبین والسامرة والمجوس
 :تعریف أهل الذمة .2

، ویرى ابن منظور أن الذمة هي العهد والعهد )7(الذمة في اللغة هي العهد والكفالة والضمان
فُواْ ﴿ :لقوله تعالى )8(هو المیثاق أي ما یجب الوفاء به لأن نقضه یوجب الذم أَوْ دِ  وَ هْ الْعَ  إِنَّ  بِ

دَ  هْ ولاً  كَانَ  الْعَ سْؤُ   .)9(﴾مَ

                                                             
  .156: سورة الأعراف، الآیة )1(
  .49م، ص 1998، 1محمد خلیفة حسن أحمد، تاریخ الدولة الیهودیة، دار قباء للطباعة والنشرـ القاهرة، ط )2(
  .34م، ص 1991/ ه1411، 3صابر طعیمة، التاریخ الیهودي العام، دار الجیل بیروت، ط )3(
  .149محمد خلیفة حسن أحمد، المرجع السابق، ص )4(
عبد العزیز محمد الوكیل، الحلبي للنشر والتوزیع، : تح ،الملل والنحل الشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكریم، )5(

  .16، ص 2م، ج1968/ ه1387القاهرة 
أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتیبة، : الماوردي أبي الحسن علي بن حبیب، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تح )6(

د ت (یعقوب بن إبراهیم، الخراج، دار المعرفة للطباعة، لبنان،  ، أبو یوسف183م، ص 1989/ ه1409، 1الكویت، ط
  .131،  ص )ن
م، ص 1999، 1فاخوري عبد الحمید مختار، مكتبة لبنان، ط: رتیب المغرب، تحأبو الفتح المقري، المغرب في ت )7(

م، مج 1994علي بشیري، دار الفكر، بیروت، : ، الزبیدي محب الدین محمد، تاج العروس في جواهر القاموس، تح103
  104، ص 16

  .265، ص )د ت ن( ، لسان العرب، دار صادر، بیروت،ي الفضل جمال الدین محمد بن مكرمابن منظور أب )8(
  .34: سورة الإسراء، الآیة )9(
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غیر المسلمین الذین یقیمون في دار الإسلام من الیهود والنصارى، وأهل الذمة هم 
  .)1(وغیرهم وصاروا في ذمة المسلمین وأعطوا الأمان ولهذا سمي المعاهد ذمیا

الجزیة مقابل الأمان على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم وسموا بأهل الذمة لأنهم دفعوا 
فأصبحوا في ذمة الإسلام ، وكانت تقالید الإسلام تقضي بأنه إذا أراد المسلمون غزو إقلیم 
وجب علیهم أن یطلبوا من أهله اعتناق الإسلام، فمن أسلم منهم طبق علیه أحكام المسلمین، 

  . )2(علیه الجزیة تومن امتنع فرض
 :الجزیةتعریف  .3
  ما " ها منهم صغاراالجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذالجزیة مأخوذة في اللغة من وإ

 .)3("جزاءا على أماننا لهم لأخذنها منهم رفقا
 4(وعرفها ابن القیم الجوزیة بأنها الخراج المضروب على رؤوس الكفار أذلالا وصغار(.  

االله سبحانه وتعالى المسلمین إلیهما  وعرفها الماوردي بأنها الخراج على أنهما حقان أوصل
 .)5(من المشركین

  والجزیة هي ضریبة على رقاب أهل الذمة تجب علیهم مرة واحدة في السنة وتتمثل في
  .)6(مقدار زهید من المال، اختلف الفقهاء في تحدیدها

  
  
  

                                                             
  .1517ابن منظور، المصدر السابق، ص  )1(
م، ص 1969/ه1389علي حسن الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة،   )2(

65 .  
  .181الماوردي، المصدر السابق، ص  )3(
ن أحمد البكري، شاكر بن توفیق العاروري، رمادي للنشر، المملكة العربیة السعودیة،  یوسف ب: ، تحأحكام أهل الذمة )4(
  .119، ص 1م، مج1997/ه1418، 1ط
  .181سابق، ص المصدر ال )5(
  .65على حسن الخربوطي، المصدر السابق، ص  )6(
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 :مقدار الجزیة وأسباب فرضها .4
العمیان والرهبان والصبیان لا تأخذ إلا من الشاب القادر على القتال وتسقط عن 

  .)1(والمجانین والمسنین والفقراء
  .واختلف مقدارها حسب طبقة الملزم بدفعها كما اختلف الفقهاء في تقدیرها

على الفقیر المعتدل دینار والمتوسط دیناران، وعلى الغني أربعة، ولا یجوز أن  :قال الشافعي
أكثر الجزیة أربعة : وقال أصحاب مالكأكثر ما وقع علیه التراضي، هو تنقص عن دینار، و 

دنانیر على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق، ولا یزاد على أن یرد فإن كان منهم 
  .)2(ضعیف خفف عنه بقدر ما یراه الإمام

لم تكن الجزیة قد فرضت على أهل الذمة عقابا لعدم إسلامهم بل هي ضریبة عادلة، 
، فكل فرد في أي دولة في أي عصر لا بد أن یساهم )3(حقوقفهي مقابل لما تمتعوا به من 

  .)4(بجزء من المال تقوم الحكومة بجمعه للقیام بما یحتاجه المجتمع من خدمات ومرافق
  :حقوق وواجبات الیهود كأهل ذمة

  :الواجبات
  دفع الجزیة مع تقدیم الزیت والخل والطعام اللازم للمسلمین ویشترط في عقد الجزیة

 :شرطان
 وفیه ستة أمور احترام القرآن والرسول وعدم القدح في الإسلام، ألا  :مستحق الأول

 .ه، ألا یعینوا أهل الحربنیصیبوا مسلمة، ألا یفتنوا مسلما عن دی

                                                             
  .150الماوردي، المصدر السابق،  )1(
، 1م، ج1995/ ه1415الرؤوف سعد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طه عبد : ، تحذمةابن القیم، أحكام أهل ال )2(

  .123ص 
  . 67الخربوطلي، المرجع السابق، ص  )3(
م، ص 1980إبراهیم یوسف یوسف، النفقات العامة في الإسلام، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربیة المتحدة،  )4(

65.  
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 ذلك لبس الغیار أو شد الزنار، ألا تعلوا مبانیهم على مباني وفیه ستة ك: الثاني مستحب
المجاهرة بشرب الخمر، عدم ركوب تلاوة نواقیسهم وتلاوة كتبهم، عدم تدق المسلمین، ألا 

  .)1(الخیل، إخفاء دفن الموتى
  :الحقوق

 عادة تشیید ما تهدم ولا یسمح لهم بإقامة معابد جدیدة الحق في ترمیم  .)2(معابدهم  وإ
 3(توفیر الأمن والأمان لهم، ولا یصح التعدي على أموالهم وأعراضهم ودمائهم(. 
  كانوا في قریة یملكونها منفردین لا یمنعهم إحداث كنیسة أو رفع بناء ولا یعرض لهم إذا

 .)4(في جنائزهم وخمرهم وأعیادهم وجماعاتهم
شؤون الداخلیة للیهود لهم حسب ما یتلائم  وخصوصیتهم، ووضعهم، وتركت تركت ال

فَ ﴿: ، استنادا لقوله تعالى)5(لهم حریة الحكم فیما بینهم حسب ما ورد في كتبهم كَیْ  وَ
كَ  ونَ ُحَكِّمُ عِندَهُمُ  ی اةُ  وَ رَ ا التَّوْ َ نَ  ثُمَّ  اللَّهِ  حُكْمُ  فِیه لَّوْ تَوَ عْدِ  مِن یَ ا ذَلِكَ  بَ مَ ئِكَ  وَ لَ ینَ  أُوْ مِنِ ؤْ   .)6(﴾بِالْمُ

والیهود في المغرب لا یخرجون عن هذه الأحكام حیث طبقت علیهم، فاتسمت معاملة 
المسلمین للیهود بالتسامح والرفق ولم یعاملوهم بقسوة إلا في ظروف كانوا یتجاوزون فیها 

                                                             
شریسي أبي العباس أحمد بن یحي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن ، الون184الماوردي، المصدر السابق، ص  )1(

/ ه1401محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، : فتاوي إفریقیة والأندلس والمغرب، تخ
  .65، الخربوطلي، المرجع السابق، ص 226، ص 1م، ج1981

  .13، ص أبو یوسف، مصدر سابق )2(
  .10، ص)د ت(القرضاوي، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، دار الشباب، الجزائر،   یوسف )3(
  .67الخربوطلي، المرجع السابق، ص  )4(
عطا علي محمد شحاته ریه، الیهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرینیین والوطاسیین، دار الكلمة للطباعة  )5(

  .22م،  ص 1999، 1والنشر، سوریة، ط
  .43: سورة المائدة، الآیة )6(
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، أو حینما یعبثون بالقوانین الإسلامیة ویتحالفون مع الأعداء، وعموما فقد )1(شوط أهل الذمة
  .)2(ا من النصوص الشرعیةعوملوا انطلاق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 1990جامعة الجزائر،   مسعود كواتي، الیهود في المغرب الإسلامي من الفتح الى سقوط الموحدین، رسالة ماجستیر، )1(
  .112ص ، 1991ـــ 
  .113نفسه، ص )2(
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  :هجرة واستقرار الیهود في المغرب قبل العهود الإسلامیة: المبحث الثاني
یعتبر التواجد الیهودي في بلاد المغرب من الإشكالیات التي یستعصي الخروج منها   

والشواهد بنتائج قطعیة لاختلاف الآراء وتعددها، وذلك بحكم غیاب النصوص التاریخیة 
التي توضح قضیة التأصیل التاریخي والجغرافي للعنصر الیهودي في بلاد  )1(الأثریة
  .)2(المغرب
یذهب البعض من المؤرخین إلى أن الوجود الیهودي في المنطقة یعود إلى العهد   

الفینیقي، أین وفدت العدید من الجالیات الیهودیة مع السفن التجاریة الفینیقیة إلى المنطقة، 
م الذي ربطته علاقة جیدة مع الفینیقیین، .ق) 922ـــ  960(وكان ذلك في عهد سلیمان 

، )3(والذین بدورهم ساعدوا في إقامة أسطوله التجاري فأرسل عبیده رفقتهم إلى المنطقة
نیوخذ على ید الملك البابلي  )5(الأول والأسر البابلي )4(وازدادت هجرتهم بعد تحطم الهیكل

  .)6(نصر

                                                             
، 2، ص2008، أوت 4: حسنات عوض ساتي، الیهود في شمال إفریقیا في العصور الوسط ـــ لمحة تاریخیة ــــ، مجلة الراصد، ع )1(

  .11، ص2009، 1أحمد شحلان، الیهود المغاربة من منبت الأصول إل ریاح الفرقة، دار أبي رقاق، الرباط، ط
جتماعي للمغرب والأندلس عصر المرابطین، الطلیعة للنشر والتوزیع، بیروت، إبراهیم القادري بوتشیش، مباحث في التاریخ الا )2(

  .92م، ص 1997
  .12، ص 2007أحمد الشحات هیكل، یهود المغرب تاریخهم وعلاقاتهم بالحركة الصهیونیة، مركز الدراسات الشرقیة، القاهرة،  )3(
  .12، ص 2007الصهیونیة، مركز الدراسات الشرقیة، القاهرة،  أحمد الشحات هیكل، یهود المغرب تاریخهم وعلاقاتهم بالحركة )4(
ق م، وفي عهد الملك سلیمان بن داوود بلغت هذه مملكة 100أسس الملك داوود أحد أسباط یعقوب علیه السلام مملكة حوالي  )5(

سرائیل(ى مملكتین وبعد وفاته انقسمت مملكته إل) المعبد(أوج مجدها، وأقام في عاصمتها القدس وبنى فیها الهیكل  ، وأصبحت )یهودا وإ
وخذ نصل یق م، دمر الآشوریون إسرائیل، وهاجم ن 720القدس عاصمة یهودا تعیش حالة حرب أهلیة بین مختلف القبائل، وفي سنة 

الهیكل، ق م أعادوا بناء  520ق م، ودمر القدس وهیكل سلیمان وأخذ الیهود أسرى، وبعد عودتهم سنة  600ملك بابل یهودا حوالي 
م غزى الرومان القدس وحطموا على إثرها المدینة بكاملها بما فیها الهیكل ومنع الیهود من دخولها ومن هنا بدأ تشتت الیهود 70وفي 

في مختلف أقطار العالم ولم تعد تقیم في فلسطین أمة یهودیة عدا أعداد قلیلة منهم،أنضر تقریر اللجنة الدولیة المقدم إلى عصبة الأمم 
  أ.10ـــ  9، ص 1968م، الحق العربي في حائط المبكى في القدس، مؤسس الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 1930

وهدم الهیكل ) م.ق 586(أثار الیهود غضب نیو نصر بمخالفتهم لفرعون مصر فاستولى ملك بابل القوي على أرشالیم في سنة  )6(
عادل زعیتر، مكتبة : لوربون، الیهود في تاریخ الحضارات الأولى، ترر جوستاف الیهود أسرى وأخذهم إلى بابل، أنظوجعل من 

  .60م، ص 2009، 1النافذة، مصر، ط
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، وساهموا في تأسیس )1(ترجع بعض الدراسات قدوم یهود المغرب من بلاد الشامفیما 
  ، التي یرجع المؤرخ مارمول )2(عدد من المدن على سواحل المنطقة منها مدینة آیت داوود

  .)3(كربخال تأسیسها الى قبیلة یهودیة
قصري، توافد الیهود على بلاد المغرب في هذه المرحلة لعدة أسباب منها النفي ال  

فكانوا  )4(والاسترقاق والنزوح الاختیاري لغرض التجارة والارتزاق، والهروب من ذوي السلطان
، فتمكنت الطائفة في )5(جزء من الجیش، وفیهم تجار ذوي مال، اختلطوا بالبربر والفینیقیین

هذه توطید مكانتها في العهد الفینیقي وكان لها دور كبیر في تهوید الكثیر من البربر منذ 
، ویشیر صاحب الورقات، إلى دور الیهود في نشر دینهم في صفوف البربر في )6(المرحلة

وهذا ما یفسر وجود بعض الیهود البدو الذین یعیشون ویلبسون مثل «مضیفا،  )7(هذه المرحلة
  .)8(»البرابرة الذین اعتنقوا الإسلام

  
  

                                                             
  .23عطا علي محمد شحاته ریة، المرجع السابق، ص  )1(
محمد : مدینة قدیمة شیدها الأفارقة فوق جبل عال اشتهرت بكثرة الصناع وقسوة الحیاة، مارمول كربخال، إفریقیا، تر )2(

  .20، ص 2م، ج1989/ ه1409وآخرون، دار المعرفة، الرباط،  حجي
  . 20مارمول كاربخال مرجع سابق ص  )3(
  .13أحمد الشكات هیكل، مرجع سابق،  ص  )4(
،  كنوز الحكمة للنشر )م15ـــ  14(فاطمة بوعمامة، الیهود في المغرب الإسلامي خلال القرنین السابع والثامن هجري  )5(

  .15، ص 2011ئر، والتوزیع، الجزا
بشیر السباعي، سیناء : فیلیب فارج، یوسف كرباج، المسیحیون والیهود في التاریخ الإسلامي والعربي والتركي، تر )6(

  .87، ص 1994للنشر، القاهرة، 
، تونس، 1، مكتبة المنار، ط3حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربیة في افریقیة التونسیة، ج )7(

  .246ص  م،1972
  .247نفسه، ص  )8(
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كنون الجبال الیوم ویتكلمون البربریة أن في ذات السیاق یدعي الیهود ممن یسو   
تحریف  ، وهيPlishtimأجدادهم تركوا فلسطین قبل الأسر البابلي ویسمون أنفسهم البلشتیم 

  .)1(واضح لكلمة فلسطین
العهد الفینیقي هود في المغرب منذ تبقي الاستنتاجات والآراء التي تذهب إلى وجود الی  

 .)2(تفتقد لما یؤكدها بشكل قطعي
  :)3(في العهد الروماني .1

هاجم الرومان فلسطین خلال القرن الأول للمیلاد قضوا على مملكة یهود، ودمروا هیكل 
  .)4(سیلمان في بیت المقدس ـــ أورشالیم ـــ فتشتت على إثرها الیهود في مختلف أنحاء العالم

شرق لیبیا، ألف من الیهود إلى  30على إثر ذلك قام القائد الروماني بتهجیر حوالي   
وثورتهم ضد الإغریق لتتحول  )5(رقةإذ تناولت العدید من الدارسات خلال هذه المرحلة یهود ب

  .)6(إلى صراع ضد الحكومة الرومانیة
في  )7(من جهة أخرى تؤكد الشواهد وجود طائفة یهودیة عاشت تحت حكم الرومان  

، حیث عثر على عبارات منحوتة على شاهد قبر بالخط العربي، وعثر على )8(منطقة ولیلي

                                                             
  .9، حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص 67، ص 1966جمال حمدان، الیهود أنتروبولوجیا، دار الهلال، مصر،  )1(
، حاییم 33، ص 2010رضا بن رجب، یهود البلاط ویهود المال في تونس العثمانیة، دار المدار الإسلامي، بیروت،  )2(

  .65، جمال حمدان، المرجع السابق، ص 9ق، ص الزعفراني، المرجع الساب
  ).2 – 1(أنظر الملحق رقم  )3(
ه، 1345إسرائیل ولفستون، تاریخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلیة وفي صدر الإسلام، مطبعة الاعتماد، مصر،  )4(

  .9م،  ص 1928
  .26، عطا علي شحاته ریة، المرجع السابق، ص 22فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )5(
مصطفى كمال عبد العلیم، الیهود في مصر في عهد البطالمة والرومان مع مقدمة عن الیهود في العصر الفرعوني،  )6(

  .177، ص 1968، 1مكتبة القاهرة الحدیثة، ط
  .31، ص 1997، 1علي الصقلي ومحمد كلزیم، الرباط، ط: د المغاربة، ترروبیر أصراف، محمد الخامس والیهو  )7(
مدینة قدیمة أسسها الرومان على قمة جبل زرهون خلال حكمهم للأندلس محاطة بسور، أعاد إدریس الشیعي بناءها  )8(

  .295 ، ص1،ج1983واستقر بها وتحوي ضریحة، الحسن الوزان، وصف افریقیا، دار الغرب الاسلامي، بیروت ،
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، وازدادت هجرات الیهود باتجاه المغرب الأقصى على إثر تدمیر )1(شمعدان برونزي منقوش
  .)2(مراكزهم في لیبیا بعد اشتراكهم في تمردات ضد الحكم الروماني

تؤكد وتثبت الوجود الیهودي في  عموما بدءا من القرن الثالث بدأت المكتشفات الأثریة  
إذ عمل هؤلاء الوافدون  )4(بدى اختلاط الیهود بالبربر في هذه المرحلة واضحاو ، )3(المنطقة

ضعهم الدیمغرافي في ، الأمر الذي ساعد على تدعیم و )5(على نشر دینهم بین البربر
رى في وسط وجنوب  ، فسكنوا المدن الصغ)6(اد انتشارهم في المناطق الداخلیةالمنطقة، وازی

إلى ازدیاد أعداد الیهود والمتهودین  ، یشیر حاییم الزعفراني)7(المنطقة وفي القرى الجبلیة
  .)8(بسبب التهوید المتزاید للسكان المحلیین، والوافدین الجدد من الیهود

نظرا لقوة الروابط بین البربر والیهود في هذه المرحلة بدى دورهم واضحا في تنظیم   
القبائل البربریة مثل زناتة، واستطاع البربر اكتساب بعض المهارات السیاسیة بسبب  وتدریب

  .)9(تسرب شيء من التقالید الیهودیة
تجدر الإشارة هنا إلى موقف السلطات الرومانیة من الیهود، حیث تعرضوا   

ـــ اطوریةة الإمبر التي كانت دیانلخوف من التأمر على المسیحیة ـــللاضطهاد والتضییق وذلك ل
، )10(فبادرت السلطات الرومانیة إلى تقلیص حریة ممارسة الشعائر الدینیة بالنسبة للیهود

بحكم أن الرومان كان  )11(وسیطرة الیهود على موارد النشاط التجاري الداخلي والخارجي

                                                             
  .9حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص  )1(
  .14أحمد الشحات هیكل، المرجع السابق، ص )2(
  .41نفسه، ص )3(
  .23فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )4(
  .10، حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص 34، رضا بن رجب، المرجع السابق، ص 31وصراف، المرجع السابق، ص روبیر أ )5(
  3حسنات عوض ساني، المرجع السابق، ص  )6(
  .28عطا علي شحاته االله، المرجع السابق، ص  )7(
  .10مرجع سابق، ص  )8(
  .27عطا علي شحاتة ریة، المرجع السابق، ص  )9(
  .31روبیر أوصراف، المرجع السابق، ص  )10(
  .26فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )11(
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جراء اهتمامهم منصب على حیازة ملكیات زراعیة، فاعتبر الیهود خطر یهدد الرومان من 
  .)1(وانتصاراتهم وانتهازیتهم وحبهم للمال وتقدیسهجشعهم 

قضیة مهمة، والمتمثلة في الخلاف القائم  الى یشیر المؤرخ الیهودي حاییم الزعفراني
بین الباحثین حول انتشار الیهودیة، بین البربر في هذه الفترة، وكذا العهد الفینیقي كما سبقت 

هم في الأصل برابرة، في حین یذهب الجزء هود الیالإشارة إلیه، واعتبار جزء من المغاربة 
  .)3(لتفنید هذا الطرح )2(الآخر

لم یوضحوا ظروف التحول  )4(یرى من جهته الأستاذ فوزي سعد االله أن دعاة التهوید
، غیر أن المؤكد )5(لدى القبائل البربریة ولا الدلائل الموضوعیة القاطعة حول ذلك الروحي

  .)6(انتشروا في المناطق الداخلیة وازداد اتحادهم بالبربرفي هذه المرحلة أن الیهود 
  :العهد الوندالي والبیزنطي .2

، وأحكموا سیطرتهم على م429من طرد الرومان من المنطقة  )7(تمكن الوندال
أملا في  )9(، وساند الیهود المحتل الجدید ضد الرومان وظلوا على وفاق مع البربر)8(البلاد

تغییر أوضاعهم وبالفعل أحاطوهم بالرعایة والعطف حتى عد هذا العهد فترة أمن وهدوء 

                                                             
  .35رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )1(
  .10المرجع السابق، ص  )2(
أن قضیة تهوید البربر، واعتبار أن الیهود المغاربة ذوي أصول بربریة من القضایا المهمة التي تستدعي المزید من  )3(

  .البحث والدراسة لما یكتنفها من غموض والأهمیة في ذات الوقت
  ).3(انظر الملحق رقم  )4(
  .40لمرجع السابق، ص ا )5(
  .35، رضا بن رجب، المرجع السابق، ص28عطا علي شحاته االله، المرجع السابق، ص  )6(
هم قوم جرمان جاوروا الحدود الرومانیة الشمالیة الممتدة بین نهري والدانوب وأصلهم یعود إلى اسكندنافیا التي غادروها  )7(

العود محمد الصالح، التحولات : بلطیق حیث استقروا بألمانیا، للمزید أنظرأواخر الألف الأولى قبل المیلاد نحو جنوبي ال
  . 60، ص 2010الحضاریة في شمال إفریقیا في الفترة الوندالیة، منشورات إفراه، قسنطینة، 

  .249، ص 2011محمد البشیر شنیتسي، الجزائر قراءة في الجذور التاریخ وشواهد الحضارة، دار الهدى، الجزائر،  )8(
  . 31حسنات عوض ساني، المرجع السابق، ص  )9(
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بالنسبة للیهود، حیث انتعشت حیاتهم الدینیة والاجتماعیة، وازدهرت أوضاعهم الاقتصادیة 
  ، )2(، وزاد اختلاطهم بالبربر احتماء بهم)1(وهو ما زاد في تشبثهم بالاستقرار

ضعیة السلم أن انقلبت إلى أسوء حال عندما احتل البیزنطیون شمال و  ألكن لم تفت
إفریقیا وكبلوا الیهود بإجراءات تقید حریتهم وتهمشهم من جدید، وأنزلت بیزنطا العقاب 

) 527ـــ  565(، فقام الإمبراطور جستنیان )3(بالطائفة الیهودیة بسبب مساندتهم للوندال
، وذهب )4(م الیهود وحارب كل من یروج للیهودیةبفرض المسیحیة على الجمیع بما فیه

بقوانینهم الاستثنائیة حتى في الحیاة الداخلیة للیهود  طیون إلى أبعد من ذلك، فتدخلوا البیزن
  .)5(خاصة في جوانبها الشعائریة، حیث منع إقامة الشعائر والاحتفالات الدینیة الیهودیة

خیار سوى اعتناق المسیحیة أو التظاهر  وأمام هذه الإجراءات القمعیة لم یكن للیهود
  .)6(أو الهروب إلى المناطق التي لا تطالهم ید البیزنطیین إسلامهمباعتناقها حفاظا على 

، ولكن )7(غیر أن هذه المحاولات لمحو دابر الیهودیة من المنطقة لم یكتب لها النجاح
  .)8(في الشرق في المقابل تمكنت بیزنطا من عزل الیهود المغاربة عن إخوانهم

بالحدیث عن هجرات الیهود للمنطقة لا یمكن إغفال أعداد الیهود الوافدین من أوروبا 
الذي منح للیهود حق ) م337ـــ  324( )9(بعد قرار الإمبراطور الروماني قسطنطین

                                                             
  .35رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )1(
  .نفسه )2(
  .43سعد االله، المرجع السابق، ص  )3(
  .36رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )4(
  .46سعد االله، المرجع السابق، ص  )5(
  .31روبیر أوصراف، المرجع السابق، ص  )6(
  .3حسنات عوض ساتي، المرجع السابق، ص  )7(
  .31روبیر أوصراف، المرجع السابق، ص  )8(
یعرف بقسطنطین الأكبر معه بدأت مرحلة جدیدة من تاریخ روما، امتاز بمهارته الحربیة ): 337ـــ  306( قسطنطین )9(

ة بالمسیحیة، وانتقلت عاصمتها إلى ومقدرته الفائقة على الإدارة والسیاسة، في عهده اعترفت الإمبراطوریة الرومانی
یوسف خیاط، الدولة البیزنطیة من النشوء حتى عهد : القسطنطینیة بدلا من روما، والتي أسسها وأخذت اسمه، للمزید أنظر

  .104، ص 2012، 1مكتبة اقرأ، قسنطینة، ط )565ـــ  284(جستیان 
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، حیث )م7و 6القرنین (، ثم خلال حكم القوط لاسبانیا )2(من الدرجة الثانیة  )1(المواطنة
  .)3(م مرسوم لطرد الیهود من اسبانیا 694سوم عام أصدر مر 

في مناطق الشمال، خاصة " بالسفردیم"ن من أوربا والمعروفین استقر الیهود القادمی
المدن الكبرى لاحترافهم التجارة والبعض الآخر منهم توجه صوب الجنوب واستقوا كذلك 

تمتعت هذه المدن بموقع ، حیث )4(بمدن بعینها، كان لها مكانة تجاریة خاصة سجلماسة
  .)5(استراتیجي لوقوعها على الطرق التجاریة المتجهة إلى بلاد السودان

وبخصوص المرحلة الفاصلة بین العهد البیزنطي والفتح الإسلامي هناك صمت كبیر 
 ، ما فتح المجال أمام الأساطیر والقصص الشعبیة)6(للنصوص التاریخیة والشواهد الأثریة

مرحلة، على غرار الملكة البربریة الكاهنة التي اعتبرها المؤرخون یهودیة للتأریخ لهذه ال
، وفتحت الافتراضات لاعتبار أن أوراس كاملة تدین الیهودیة )7(الدیانة، هي وقبیلتها جراوة

                                                             
حول الكثیر منهم إلى النصرانیة بعد أن اعتنقها الإمبراطور زاد العداء والكره للیهود من سكان الإمبراطوریة، إذ ت )1(

عبد المجید بحر، الیهود في الأندلس، الهیئة العامة : ، وجعلها الدین الرسمي للبلاد، للمزید أنظر312قسطنطین سنة، 
  .10، ص 1970للتألیف والنشر، مصر، 

  .220، ص 2001شر والتوزیع، القاهرة، عادل سعید بشتاوي، الأندلسیون والمواركة، أنترناسیونل للن )2(
  .3حسنات عوض ساني، المرجع السابق، ص  )3(
ه، بینها وبین درعة مسیرة یومان، وهي مدینة سهلیة أرضها سبخة بناها أبو منصور بن 104بنیت سنة : سجلماسة )4(

ه، مالكها بنو 200ه، رحل إلیها سنة199أبي القاسم من ماله الخاص لها اثنا عشر بابا، ثمانیة منها من حدید، بناها سنة
ه البربر مرة في السنة یتسوقن القرب، وهي مدینة تجاریة تبعد عن مدرار مئة وستون عاما وكان موضعها براح یجتمع فی

تلمسان بحوالي أربع مراحل، تقع على الضفة الیسرى لنهر زیز، في أول الصحراء جنوب المغرب الأقصى، كانت عاصمة 
: ربي، للمزید أنظرتافیلالت وتطورت بسرعة بفضل موقعها على الطریق الرابط بین عالم البحر المتوسط وبلاد السودان الغ

المغرب في ذكر بلاد افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المساك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، ، أبي عبید البكري
مارة بني عبد الواد من القرن  ،، لطیفة بشاري149، ص)ن. ت. د(بیروت،  المحطات التجاریة بین السودان الغربي وإ

 ، مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط3، مجلة دراسات تراثیة، العدد)م16ـ 13( یینالسابع إلى القرن العاشر الهجر 
  .91م، ص2009 ، معهد الآثار، الجزائر،)الجزائر(
  .8ي شحاته ریة، المرجع السابق، ص لعطا ع )5(
  .11حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص  )6(
بطن من أهم بطون قبیلة زناتة التي كانت أعظم قبائل البربر البتر، وموطن جراوة جبل أوراس، كانت رآستها للكاهنة، للمزید  )7(

تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن ولي الدین عبد الرحمن بن محمد  ،ابن خلدون: أنظر
  .12، ص 7، ج2000، بیروت، )ط. د(سهیل زكار، دار الفكر، : خلیل شحادة، مر: بر، ضعاصرهم من ذوي الشأن الأك
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، إذ تستند غالبیة الآراء )1(وغیرها من التفاسیر والتأویل حول انتشار الیهودیة قبل الإسلام
كذلك كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدین الیهودیة أخذوه عن بني «: ونإلى قول ابن خلد

  .)2( »...إسرائیل عند استفحال ملكهم
  :التوزیع المجالي للیهود خلال العصر الوسیط: المبحث الثالث

دخل المسلمون إلى بلاد المغرب كفاتحین ووجدوا الدیانة الیهودیة منتشرة بین القبائل   
قلة إتباع هذه الدیانة وصعوبة تحدید القبائل التي كانت تدین بها من ، وعلى )3(البربریة

، وتوقف التبشیر بالیهودیة وسط القبائل البربریة من جهة أخرى، إلا أن الطائفة )4(جهة
  .، عاشت في كنفه باعتبارها من أهل الذمة)5(الیهودیة  ضلت جزء من المجتمع المغاربي

وع المغرب من المحیط الأطلسي غربا إلى حدود انتشرت هذه الطائفة في مختلف رب  
  .)6(افریقیة الشرقیة، ومن سواحل المتوسط شمالا إلى عمق الصحراء جنوبا

 المغرب الأدنى: 
إذ وجدوا فیها منذ الفتح  ،)7("برقة"أشهر المناطق التي استوطنها الیهود به مدینة   

الإسلامي، وظلوا مستقرین بها خلال المرحلة الإسلامیة، وألزموا بدفع الجزیة، وبالقرب منها 
  .)8(استقروا في مدینة أنطابلس المعروفة بكثرة الوافدین علیها من تجار الیهود

                                                             
  .58فیلیب فارج یوسف كرباج، المرجع السابق، ص  )1(
  .140، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )2(
  .58فیلیب فارج، یوسف كرباج، المرجع السابق، ص  )3(
  .28فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )4(
  .31روبیر أصراف، المرجع السابق، ص  )5(
، ص 1969، 58/ 57: علي أحمد، الیهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى، مجلة جامعة دمشق، العدد )6(

166.  
برقة بفتح أوله والقاف، تشتمل على مدن وقر بین الإسكندریة وافریقیة، ویحیط بها البرابر من كل جانب وبها فواكه  )7(

كثیرة وخیرات واسعة وبینها وبین الإسكندریة مسیرة شهر، محمد عبد المنعم الحمیري، الروض المعطار في خبر  فواكه
  .91م، ص 1984، 2إحسان عباس مكتبة لبنان، ط: الأقطار، تح

  .58فیلیب فارج، یوسف كرباج، المرجع السابق، ص  )8(
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وهي مدینة مشهورة وبها قصر فیه یهود تحت حمایة  )1(طلمیثةاستقر بعضهم في   
العرب ومنه تحمل مواكب الشعیر والعسل، وقصور الیهود فیها على هیئة برج كبیر ترسوا 

  .)2(المراكب قبالة قصر الیهود
 )4(، وفي إقلیم طرابلس)3(وفي مدینة درنة أحد القصور الذي كان یؤوي إلیه الیهود  

دیتین بین برقة تواجد الیهود منذ العهد الروماني ووجد به مدن تنسب للیهود مثل مدینة الیهو 
  .)5(وطرابلس
الواقعة بین بلاد إفریقیة وبلاد  )6(امتد انتشارهم إلى المناطق الداخلیة فسكنوا زویلة  

 )8(، كما سكنوا أیضا جبال)7(ي أول حدودها ومنها یجلب الرقیق إلى إفریقیةالسودان وه
م، 10/ ه4، هذه الأخیرة التي عرفت أول جالیة یهودیة بدایة من القرن )10(ولبدة )9(نفوسة

                                                             
صن عامر بالناس والمراكب یقصده التجار حاملین القطن مدینة قدیمة تعرف بتولیمیاس وكانت مركز تجاري وهي ح )1(

د االله محمد بن ابي عب الإدریسي،: أنظر. والكتان وحوله قبائل رواحة من جهة المغرب ومن جعة المشرق قبائل وهیب
  .316، ص 1، ج2002مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة  ،نزهة المشتاق في اختراق الافاق ،محمد بن عبد االله

  .149، 148م، ص 1850بو الفداء، عباس الدین بن محمد، تقویم البلدان، دار السلطانة، باریس، أ )2(
  .147، ص 1982إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ابن سعید، كتاب الجغرافیا، تح )3(
أهلها تجار میاسیر، تكثر بها البساتین مدینة كبیرة قدیمة على ساحل البحر وعلیها سور، وبها أسواق عامرة وأغلب  )4(

  .315، ص 1المصدر السابق، ج الإدریسي، والمزارع،
  .71م، ص 1992، لبنان، )د ط( صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة،: ابن حوقل، أبي القاسم النصیبي )5(
  .58فیلیب فارج، یوسف كرباج، المرجع السابق، ص  )6(
، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان )ه9ــ 7(نمیش سمیرة، دور أهل الذمة في المغرب الأوسط خلال العصر الزیاني  )7(

  .40، ص 2014، 2013أبو بكر بلقاید، 
  .4حسان عوض ساني، المرجع السابق، ص  )8(
ردة لا ینبت فیها القمح إلا تعزل الصحراء هذه الجبال الواقعة على بعد ثلاثین میل من جربة وصفاقس وهي عالیة با )9(

  .105، ص 2الحسن الوزان، المصدر السابق، جنادرا، وسكانها شجعان هم من الخوارج یعتبرهم خلفاء القیروان زنادقة، 
مدینة كثیرة العمارات، مشتملة الخیرات، وهي على بعد من البحر وسكانها قوم من هوارة البربر، ولها على البحر  )10(

ابو عبد االله  شهاب الدین ،  الحموي،309، ص 1ل كثیر وزیتون، الإدریسي، المصدر السابق، جقصر كبیر وبها نخ
  .10، ص 4، ج1977بیروت، دارصادر، یاقوت بن عبد االله ،معجم البلدان،
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، إضافة إلى ذلك عرفت مدینة )1()آسیا والهند(اشتهرت بالتجارة ورحلاتها باتجاه الشرق 
  .)2(بعدة  قرى خاصة بالیهود یمارسون في سوقها جمیع الأنشطة التجاریة" سرت"

ساكنة یهودیة مهمة منذ مرحلة الفتح،  رفتینة القیروان أهم المدن التي عتعتبر مد  
، )3(تزامن توطنها مع حملة عقبة بن نافع وتتضارب المعلومات حول أصل هذه الطائفة

فهناك رأي یذهب إلى أنها قدمت من یثرب عقب انتشار الإسلام بالجزیرة العربیة 
  ،   )4(ه6/م628

ویذهب طرف ثاني إلى أنه تم استقدامهم لتنشیط الحیاة الاقتصادیة ودعم جهود    
، فبما ذهب طرف ثالث إلى أن أصول یهود القیروان تعود لهجرات مختلفة )5(الفاتحین

  .)6( )من الأندلس ومن المشرق(وأصول متنوعة 
عنصر مهم من القیروان والیهود لا یزالون  ةتعاقبت فترات الحكم الإسلامي على مدین  

ها، أحیاء تعرف باسمهم، هم أغلب قاطینیسكانها، ورسخت أقدامهم فیها وأصبحت لهم فیها 
بها هذه  ا للأهمیة الكبیرة التي كانت تحضى، ونظر )7(كما كان لهم فیها سوق خاص بهم

المدینة فقد أصبحت حلقة وصل بین یهود المغرب والأندلس من جهة، ویهود العراق ومصر 
  .)8(خرىمن جهة أ

                                                             
  .346، ص 1893لیدن،  ةالیعقوبي أحمد بن یعقوب بن جعفر، البلدان، طبع )1(
  .128نفسه،  )2(
  .38رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )3(
محفوظ العذیفي، مدینة القیروان وناحیتها إلى نهایة القرن الثالث هجري، دراسة في العمران والمجتمع، رسالة دكتوراه،  )4(

  .383، ص 2002/ 2001جامعة تونس الأولى، 
  .45فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )5(
  .39ص  رضا بن رجب، المرجع السابق، )6(
  .383محفوظ العذیفي، المرجع السابق، ص  )7(
  .4حسنات عوض ساتي، المرجع السابق، ص  )8(
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اجتذب الساحل التونسي جالیة یهودیة توزعت على غالبیة مدنه خاصة مدینة   
ــــ، هذا عدا تمركز جالی)2(، والتي یعود أصل یهودها إلى فترات تاریخیة قدیمة)1(سوسة  ة كبیرةـ

  .)4(هم بها إلى العصر الفینیقيدوالذي یعود وجو  )3(من الیهود في مدینة جربة
المناطق التي سكنها الیهود واشتهروا بصناعة الحریر والغزل تعد قابس أشهر   
جالیة یهودیة مهمة لعبت دورا بارز لاسیما في  )6(، وتمركزت في مدینة تونس)5(والحیاكة

واحدة من المدن التي استقرت فیها  )8(، كما كانت بن زرت)7(والفاطمي العهدین الأغلبي
  .)9(جالیة یهودیة مهمة

  :المغرب الأوسط .1
، ومثلت هذه )10(انتشر الیهود في المغرب الأوسط من مدینة سیرت إلى تیهرت  

، وتزاید عددهم فیما بعد الزحف )11(الأخیرة محطة تجاریة هامة لتجارتهم مع السودان

                                                             
مدینة أزلیة فیها أثار للأول، وهي على ساحل البحر، وفیها بنیان عظیم یسمى الملعب، داخل صور المدینة هیكل عظیم یسمیه  )1(

صقلیة وغیرها، وسوسة في سد عالي ترى دورها من بحر صقلیة، مجهول البحریون الفنطاس وهو ما یرون من البحر، إذا قصدوا من 
  .208، البكري، المصدر السابق، ص 119، ص  1985،الاستبصارفي عجائب الاسفار،الدار المغربیة للنشر المملكة المغربیة،

  .80مسعود كواتي ، المرجع السابق، ص  )2(
  .158جزیرة في بحر افریقیة، أقرب بلاد إلیها قابس، طولها ستون میلا من المغرب إلى المشرق، الحمیري، المصدر السابق،  )3(
  .11، أحمد الشحلان، المرجع السابق، ص 4حسنات عوض ساني، المرجع السابق، ص  )4(
  .107، الرقیق القیرواني، ص 4حسنات عوض ساتي، المرجع السابق، ص )5(
دینة عظیمة بینها وبین القیروان مسیرة ثلاثة أیام، وبینها وبین البحر أربعة أیام، ومرساها یسمى رادس ویقال أنه خارق الخبر م )6(

  .120المذكور في القرآن، الاستبصار، المصدر السابق، ص 
لدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، أمین توفیق الطیبي، ا: هوبكنز، النظم الإسلامیة في المغرب في القرون الوسطى، تر.ج ف ب )7(

  .69، ص 1980
مدینة على البحر بینها وبین تونس نحو یومین فیها آثار للأول ولها نهر كبیر بالقرب منها بحیرة كبیرة تنسب إلیها، الاستبصار،   )8(

  . 237، البكري، المصدر السابق، 125المصدر السابق، ص 
  .4ص حسنات عوض ساني، المرجع السابق،  )9(
إیمان عبد الرحمن حسن العثمان، التعایش السلمي للمسلمین مع أهل الذمة في الدولة المرابطیة في عصر علي بن یوسف  )10(
  .7، ص 2014، 15:، ع8، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الموصل، مج)ه537ه، 500(
، 2014، رسالة ماجستیر، جامعة وهران، )م16ـــ  15/ ه10ـــ  9(قومي محمد،  دور الطائفة الیهودیة بتوات خلال القرنین  )11(

  .32ص 
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، لأن هؤلاء عرفوا بالتسامح مع الیهود )م908/ ه296(الفاطمي الذي شهدته المدینة 
  .)1(لبحریةوالسماح لهم بممارسة كافة نشاطاتهم ا

كما اعتبرت تنس ذات الموقع الممیز والغنیة بالموارد الاقتصادیة واحد من المدن   
والتي اشتهرت بظهور  )3(، كما تواجد الیهود بمدینة القلعة)2(التي عرفت ساكنة یهودیة مهمة

  .)4(العدید من العلماء الیهود بها
ن أوربا والأندلس، والمشرق ذات الموقع الاستراتیجي الهام حلقة وصل بی بجایةتعد   

، )5(الإسلامي، وقاعدة المغرب الأوسط، واحدة من المدن التي اجتذبت ساكنة یهودیة مهمة
 )7(، وبالقرب منها في مدینة)6(ا بها بعد الرحیل إلیه من القلعةو خاصة فئة التجار، استقر 

الواقعة على  )10(تنس، وفي مدینة )9(التي یقال أن اسمها شبیه باسم قبیلة یهودیة )8(أشیر

                                                             
  .7حسنات عوض ساني، المرجع السابق، ص  )1(
  .41نمیش سمیرة، المرجع السابق، ص  )2(
القلعة أو قلعة بني حماد بها مباني عظیمة وقصور منیعة متقنة البناء عالیة السناء، بها قصر یسمى دار البحر، وقد  )3(

وضع في وسطه صهریج عظیم تلعب فیه الزوارق ویشرف علیها نهر كبیر وفیها آثار عجیبة، الاستبصار، المصدر 
  .167السابق، ص 

، رابح بونار، 9ري، أبو عبد االله عبد االله بن عبد العزیز، مصدر سابق، ص ، البك255الإدریسي، مصدر سابق، ص  )4(
  .98المغرب العربي تاریخه وثقافته، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ت، ص 

ة ، رسالة ماجستیر، جامع)ه6ـــ  5ق (جلول صلاح، تأثیر قلعة بني حماد على بجایة في المجال العلمي والاجتماعي  )5(
  .87، ص 2015وهران، 

  .166، ص 1977رشید بوریبة، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )6(
  .202، ص 1ج ،یاقوت الحموي، مصدر سابق )7(
نما  بناها زیري بن مناد الصنهاجي وتعرف بأشیر زیري، وكانت مدینة قدیمة، وكانت مدینة قدیمة فیها آثار )8( عجیبة وإ

بنا زیري سورها وحصنها وعمرها، فلیس في تلك الأقطار أحسن منها وهي بین جبال شامخة وداخلها عینان لا یدرك لهما 
، الإدریسي، المصدر 170قعر، وبالقرب منها بنیان عظیم یعرف بمحراب سلیمان، الاستبصار، المصدر السابق، ص 

  .202، ص 1بق، ج، یاقوت الحموي، المصدر السا254السابق، 
  .42نمیش سمیرة، المرجع السابق، ص  )9(
بینها وبین البحر میلان، وهي مدینة میسورة خصبة داخلها قصبة صعبة المرتقى، ولها نهر یسمى تامن، یأتیها من  )10(

جبال القبلة، وهي كثیرة الزرع رخیصة الأسعار منها یحمل الطعام الى كل بلاد افریقیة، البكري، المصدر السابق، ص 
  .133، الاستبصار، المصدر السابق، ص 242



 استقرار الیهود في بلاد المغرب ووضعهم القانوني والاجتماعي...............الفصل الأول

 
24 

لتكون ) م875/ ه262( مقربة من البحر المتوسط، شیدت من طرف أهل الأندلس سنة
  .)1(مرفأ لتجارتهم مع بلاد المغرب، وعرفت بغناها بالموارد الاقتصادیة

هي الأخرى وجدت بها جماعة یهودیة منذ عهود قدیمة تتعامل  )2(أما مدینة تلمسان  
مع مایوركة لتوصلها بالمواد المختلفة القادمة من لإفریقیا السوداء، وازدادت أعدادهم بعد 

  م، وبعد تعرضهم لمضایقات سافروا واستقروا 613فرار یهود اسبانیا من بطش القوط سنة 
التي كانت عبارة عن میناء  )4(لى مدینة نكور، هذا إضافة إ)3(في عدة مدن من الصحراء

 )7(وندرومة )6(، إضافة إلى مدن أخرى منها مجانة)5(بحري هام بها باب یعرف بباب الیهود
  .)9(والهضاب العلیا )8(والمسیلة ومستغانم وبسكرة، وبلزمة

وامتد استقرار الیهود إلى مدن الجنوب على رأسها ورجلان المشهورة كمركز لتجارة    
فمؤهلات المدینة الاقتصادیة جعلها محط اهتمام الیهود، فحموها وذادوا عنها ضد  )10(الرقیق

  .)11(أي خطر یحدق بها متضامنین مع أهلها خاصة ضد الخطر الشیعي الفاطمي
  

                                                             
  .60ي، المصدر السابق، ص البكر  )1(
  .4حسان عوض ساني، المرجع السابق، ص  )2(
  .33قومي محمد، المرجع السابق، ص  )3(
میناء صغیر في شمال المغرب الأقصى على شاطئ البحر، على مصب نهر صغیر یسمى واد أكال بین ملیلة والحسیمة، وهذا  )4(

  .273ل یقابل المدینة، البكري، المصدر السابق، ص الواد یجمع وادین، وتقع المدینة بین روابي منها جب
، 176، ص 1، ج)د ت ن(، 2بن كولان ، ولیفي بروفنسال، دار الثقافة، بیروت، ط: ابن عذاري المراكشي، البیان المغرب، تح )5(

  .43نمیش سمیرة، المرجع السابق، ص 
لحجارة وبها معدن الفضة والحدید والرصاص والكحل، بینها علیه سور عظیم یكثر بها الزرع وتوجد على جبل شاهق تقطع منه ا )6(

  .65، ص 5، یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج293، ص 1وبین القیروان خمس مراحل، الإدریسي، المصدر السابق، ج
مدینة قدیمة أسسها الرومان في منطقة سهلیة واسعة تبعد بمیلین عن الجبل واثنا عشر میلا عن البحر، وبها نهر صغیر حولها  )7(

  .14، ص 2البساتین والحقول وأشجار الخروب، الحسن الوزان، المصدر السابق، ج
، 270، ص 1عة حماد، الإدریسي، المصدر السابق، جمدینة بینها وبین قسنطینة مسیرة یومان وبها آبار ولها طریق یربطها بقل )8(

  .137، ص 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج
  .45فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )9(
  .224، الاستبصار،مصدر سابق، ص 42البكري، المصدر السابق، ص  )10(
إسماعیل العربي، دار الغرب الإسلامي، : ، تحاالمعروف بتاریخ أبي زكری أبو زكریا یحي بن أبي بكر، سیر الأئمة وأخبارهم )11(

  .113،  ص 1979، 1بیروت، ط
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  :المغرب الأقصى .2
تواجد الیهودي في المغرب الأقصى یختلف عن الحدیث عنه في الحدیث عن ال  

المغربین الأدنى والأوسط، ذلك لأن استقرارهم لم یكن مقصور على المدن والحواضر الكبرى 
  .)1(فحسب، بل عاش الكثیر منهم متمركزین في الأقالیم الجنوبیة والقرى وعلى قمم الجبال

باقي المناطق، خاصة وأن المنطقة مثلث وأعداد الیهود في المغرب كانت أكبر من   
  .)2(نقطة عبور بین أوربا والمغرب عامة

تعود أسباب كثرة أعدادهم لوجود بعض القبائل البربریة الیهودیة القاطنة به، أین یذكر   
فندلاوة، مدیونة، بهلولة، غیاتة، بنو  «ابن خلدون أن عددا منها كان یدین بالیهودیة 

  .)3(»فازان
المنطقة كانت ملاذ یهود أوربا وشبه الجزیرة الأیبیریة من الاضطهاد الذي كما أن   

، ناهیك عن ما كانت تلقاه هذه )4(تعرضوا إلیه، إذ تعد المنطقة الأقرب جغرافیا لأوربا
  .)5(المجموعات الیهودیة من حریة ممارسة طقوسهم الدینیة ونشاطها التجاري والحرفي

، )6(لامیة إلى وجود تجمعات كبیرة في مدینة فاسأشارت المصادر التاریخیة الإس  
، فقد شاع الغني بین یهودها إذ وصفت )7(وعرفوا فیها بحیازة الكثیر من الأملاك والدیار

  .)8(المدینة أنها أكثر مدن المغرب تهویدا

                                                             
  .65عطا على محمد شحاتة ریة، المرجع السابق، ص  )1(
  .43نمیش سمیرة، المرجع السابق، ص  )2(
  .126، ص 6ابن خلدون، المصدر السابق، ج )3(
  .35قومي محمد، المرجع السابق، ص  )4(
،السنة  35و34محمد أرحو، دور یهود الجنوب المغربي في تجارة القوافل الصحراویة ،ا مجلة الاجتهادلعدد الرابع  )5(

  .95، ، ص 1997التاسعة،
  .74جمال طه، المرجع السابق، ص  )6(
  .78نفسه، ص  )7(
ار ملوك المغرب وتاریخ مدینة ابن أبي زرع، أبو الحسن بن عبد االله الفاسي، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخب )8(

  .25م، ص 1997، 2فاس، صور للطباعة والوراقة، الرباط، ط
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فهي أقرب نقطة للأندلس، استوطنها الیهود منذ  )1(واستقر الیهود في مدینة سبتة  
، استقبلت )3(، فكانت واحدة من أهم مراكز استقرارهم)2(بقت انتشار الإسلامالمرحلة التي س

  .)4(یهود اسبانیا الفارین من ضغط القوط
وتواجدت أعداد منهم في منطقة جبل فازا، وسكنوا في حصنها حفاظا على   
على ید حسان  )7(سكن ما تبقى من یهود جراوة بعد هزیمتهم )6(، وفي مدینة تادلا)5(تجارتهم

  .)8(بن النعمان
كمحطة لترویج بضاعتهم " سوس"منطقة ) م9/ه3(اختار الیهود في القرن التاسع میلادي 

  .)9(واحدة من المراكز التجاریة التي سكنها الیهود تافیلالتعبر العالم، كما كانت واحة 
أیضا واحدة من أهم المدن التي سكنها الیهود إذ وصفها یاقوت  )10(كانت درعة   

، فوجدت بها سلسلة من التجمعات الیهودیة المهمة )11(الحموي أن أغلب تجارها یهود

                                                             
مدینة قدیمة سكنها الأول فیها آثار كثیرة، وكان بها ماء مجلوب من نهر قریة، على ثلاثة أمیال منها یجري الماء في  )1(

  .137السابق، ص قناة مع ضفة البحر القبلي الذي یعرف ببحر تبول، الاستبصار، المصدر 
  .316الحسن الوزان، مصدر صابق ،ص  )2(
، القزویني زكریا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، 5حسنات عوض، المرجع السابق، ص  )3(

  .201، ص)د ت ن(بیروت 
  .36قومي محمد، المرجع السابق، ص  )4(
  .149، المصدر السابق، ص ، البكري301الاستبصار، المصدر السابق، ص  )5(
إقلیم شاسع یبتدأ من نهر العبید وینتهي عند نهر أم الربیع عند منبعه، وینتهي في الجنوب بین جبال الأطلس وشمالا  )6(

  .176، ص 1في ملتقى واد العبید ونهر أم الربیع، ویمثل بذلك شكل مثلث، الحسن الوزان، المصدر السابق، ج
  .36قومي محمد، المرجع السابق، ص  )7(
م، خاض أشهر المعارك مع الملكة البربریة 639/ ه74أحد الفاتحین المسلمین لبلاد المغرب، دخل المنطقة سنة  )8(

م، ابن الأثیر أبي الحسن بنو أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد 705/ ه86الكاهنة، وعاد للمشرق سنة 
  .36، ص 4، ج2003، 4ل في التاریخ ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، الكام)630ت (الشیباني

  . 94محمد أرحو، الملرجع السابق،  ص  )9(
مدینة آهلة عامرة بها جامع وأسواق ومتاجر رائجة، بها نهر جریانه من الشرق إلى الغرب ینزل من ربوة حماء،  )10(

، ص 2، یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج341سابق، ص وأهلها یؤكلون الجراد مقلي ومسلوق،  البكري، المصدر ال
516.  

  .451، ص 2ج المصدر السابق، )11(
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إذ اختارها الیهود لخصبها ووفرة  )2(، وسكنوا بأعداد كبیرة في مدینة أغمات إیلان)1(والقدیمة
  .)3(نعمها

موطن لعدد كبیر من الیهود الذین ازداد عددهم بها ومدینة مكناس التي كانت    
، )7(ریكة، وبادس، وأزمور وأغمات )6(وسلا)5(، وطنجة )4(خاصة خلال العهد المرابطي

  )8( .ومدینة تادلا الذي یمتد وجود الیهود فیها إلى عصور قدیمة
طرق التجارة المحلیة  ىأما في الصحراء والبوادي المغربیة فقد تواجد الیهود عل  
، وعلى رأس مدن الجنوب، بل وأهم المدن التي استقر فیها الیهود في المغرب )9(والعالمیة

ككل مدینة سجلماسة والتي سیطروا بها على نصیب مهم من التجارة الصحراویة ما أدى إلى 
  .)10(اغتناء العدید من تجارهم

  
  
  

                                                             
  .113، ص 2004، 1محمد المغراوي، الموحدون وأزمات المجتمع، جذور للنشر، الرباط، ط )1(
یقال له تاقروت، ناحیة من بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش، لها نهر لطیف جریانه من القبلة، مائه زعاق،  )2(

  .339وحولها بساتین ونهر كثیر، البكري، المصدر السابق، ص 
  .39، قومي محمد، المرجع السابق، ص 187الاستبصار، المصدر السابق، ص  )3(
  .11حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص  )4(
، ص 2006، 1ء للطباعة والنشر، طجمال طه، الحیاة الاجتماعیة بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي، دار الوفا )5(

76.  
ة، تقع على ضفة الوادي متصلة بالعمارة التي أحدثها الخلیفة الإملم أمیر المؤمنین وقد كان اتخاذ  )6( اسمها بالأعجمیة شلّ

ائها بالقرب أرباب البلد العشرین وأولیائهم مدینة بالعدوة الشرقیة وهي المعروفة الآن بسلا، والتي أمر الخلیفة أبو یعقوب ببن
  .141، 140من القصبة ومتصلة بها التي أحدثها أمیر المؤمنین، الاستبصار، المصدر السابق، ص ص

  .47، 46الحمیري ، المصدر السابق، ص  )7(
، 1محمد زنبیر، المغرب في العصر الوسیط الدولة المدینة والاقتصاد، كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، الرباط، ط )8(

  .342، ص 1999
  .76جمال طه، المرجع السابق، ص  )9(
  .113محمد المغراوي، المرجع السابق، ص  )10(
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  :للیهود في المغرب والسیاسي الوضع الاجتماعي: المبحث الرابع
یجمع أغلب الذین كتبوا عن الیهود خاصة من المسلمین أن الیهود نعموا في ظل   

التي جرى علیها حكام الدول  )1(دولة الإسلام بالأمن والسلام وسیاسة العدل والتسامح
 .)2(الإسلامیة في العصور الوسطى، تماشیا مع ما جاء في الشریعة الإسلامیة الغراء

المغرب جنبا إلى جنب مع المسلمین إذ كانت السمة البارزة للعلاقات  عاش یهود  
، ما سمح لهم بمباشرة أعمال متعددة كجزء من المجتمع )3(بینهم الود والصداقة وحسن الجوار

  .)4(المغربي مستغلین بذلك روح التسامح والمساواة التي كفلها لهم الإسلام باعتبارهم أهل ذمة
ه ي الحیاة الاجتماعیة والإداریة واضحا، وذلك من خلال ما تبوؤ كان اندماج الیهود ف  

، فتحقق بهذا التواصل والاندماج )5(ذوي السلطان من مراكز، وما لقوه من حظوة عند
  .أغراضهم ومصالحهم الخاصة من إیجاد فرص عمل، وتحسین أوضاعهم الاجتماعیة

الیهودیة في المنطقة من  یؤكد المؤرخ حاییم الزعفراني على ما تمتعت به الطائفة  
- (407مكانة وحریة، وصفها بالاستقلالیة الكاملة من خلال سرده لقصة جرت أحداثها سنة

، والمتعلقة بتركة أحد الیهود الذي توفي في سجلماسة، تاركا )م1017ـــ  1016( )/ه408
ع بضاعة لدى تجار القیروان، أین تم إرسال رسالة لرئیس الطائفة في مصر بغرض اطلا

  .السلطات الیهودیة في بغداد لتعیین نائب عن ورثة التاجر الشرعیین لتقسیم تركته
نعم الیهود في أغلب الفترات بالأمن والحریة وتمتعوا بحیاة حرة ومزدهرة، وارتقوا في   

المناصب وتحدثوا العربیة ونهلوا من الثقافة الإسلامیة، محققین مآربهم في مقدمتها التقرب 

                                                             
  .13عطیة القوطي، المرجع السابق، ص  )1(
  .90م، ص 1977سعید عبد الفتاح عاشور ، بحوث ودراسات في تاریخ العصور الوسطى، جامعة بیروت،  )2(
كمال السید أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب من خلال نوازل  )3(

  .16م، ص 1996المعیار للونشریس، مركز الإسكندریة للكتاب، 
  .66ي أحمد، المرجع السابق، ص عل )4(
  .120هوبنكز، المرجع السابق، ص  )5(
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، وتدعیم )1(حیث سمح لهم بممارسة شعائرهم الدینیة والاحتفال بأعیادهممن السلطان، 
  .)2(نفوذهم السیاسي والاقتصادي خاصة

لكن الیهود ما إن یتمكنوا ویسیطروا حتى یظهرون الانحراف عن طریق الغش   
  .)3(واستعمال الحیل، لذا تعرضوا إلى تضییق بعض الحكام في فترات من تاریخ المغرب

  :)4()م909ـــ  800/ ه296ـــ  184( لأغلبيفي العهد ا .1
بدأوا یتوافدون زرافات ووحدانا على افریقیة منذ عصر الولاة وكونوا نواة لأقلیة بدأت   

  .)6(وأصبحت لهم سوق خاصة )5(تتكون شیئا فشیئا، اتسعت خلال سنوات قلیلة
، )7(الأغلبیة، وكانوا نخبة في مختلف مدن الدولة برز الیهود في المجتمع عموما  

وذلك بفضل وضعیتهم المریحة، وتقربهم من الحكام، الذین كانوا متسامحین معهم، وسمحوا 
، وبلغ تساهل الأغالبة معهم )8(لهم بممارسة شعائرهم الدینیة واحتكوا بهم في حیاتهم الیومیة

مثل  رعاقتصادیة من المفترض أنها ممنوعة شأن لم یلزموهم بلبس الغیار ومارسوا أنشطة ا
  .)9(شرب الخمر وبیعها في الأسواق

                                                             
  .90سعید عبد الفتاح عاشور، مرجع سابق، ص  )1(
  .6حسنات عوض، المرجع السابق، ص  )2(
  .140، جمال طه، مرجع سابق، ص 53قومي محمد، المرجع السابق، ص  )3(
وامتد نفوذها ) إفریقیة(لبني تمیم، حكمت منطقة المغرب الأدنى  الأغالبة أو بنو الأغلب هم أسرة عربیة یعود أصلها )4(

لیشمل مناطق من المغرب الأوسط وتنتسب هذه الدولة إلى الأغلب بن سالم بن عقال التمیمي أحد قادة الجیوش العباسي، 
من أبرز منجزاتها إقامة عین الرشید ابنه إبراهیم والي على إفریقیة فاستقل بحكمها غیر أنه بقي تابع للعباسیین إسمیا، 

م، وقمع ثورات البربر، سقطت 827/ه212بحریة قویة تمكنت بفضلها من فتح صقلیة على ید الفقیه أسد بن الفرات سنة 
هذه الدولة على ید الداعي الشیعي أبو عبد االله، محمد طالبي، الدولة الأغلبیة التاریخ السیاسي، دار الغرب الإسلامي، 

  .وما بعدها 83 ، ص1995، 2بیروت، ط
  .255حسن حسني عبد الوهاب ،مرجع سابق، ص  )5(
عبد الحمید حسن حمودة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي من الفتح الإسلامي وحتى قیام الدولة الفاطمیة، دار  )6(

  .م، ص2008/ ه1428، 1الثقافة للنشر، القاهرة، ط
  .4حسنات عوض، المرجع السابق، ص  )7(
  .286محفوظ العذیفي، المرجع السابق، ص  )8(
  .385نفسه، ص  )9(
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ازدهرت معالم ثقافتهم وعلومهم الدینیة  قاه الیهود من حظوة لدى الاغالبةنتیجة لما لا  
والعلمیة، إذ برز منهم أطباء البلاط على غرار إسحاق بن سلیمان الإسرائیلي طبیب زیادة 

، وبفضل مكانتهم )2(یلي ذكرهموغیره ممن س )1()م909ـــ  903/ ه291ـــ  290(االله الثالث 
  .)4(، وسیطروا على مختلف أعمال الصیرفة في القیروان)3(الاجتماعیة فقد ازدهرت تجارتهم

  :)5()م972 -  908/ه362 - 296( في العهد الفاطمي .2
تزاید عدد الیهود خلال العهد الفاطمي وازدادت هجراتهم الى بلاد المغرب خاصة   

، وتوافدوا عل )7(زاء أهل الذمةشاع عن الفاطمیون من تسامح إلما ، وذلك )6(التجار منهم
  . )8(مدینة المهدیة بعد بنائها مستغلین ما نالوه من قبول عند الفاطمیین

أولت السلطات السیاسیة عنایة خاصة بالطائفة الیهودیة والتي عبر ازدهارها في   
رضه الإسلام والارتیاح له، العدید من المجالات خلال هذا العهد عن حسن تأقلمها مع ما ف

                                                             
أبو مظفر زیادة االله بن عبد االله، وهو الأمیر الحادي عشر والأخیر من الأمراء الأغالبة، تولى بعد مقتل والده أبو  )1(

ریقیا من الفتح م في فلسطین، عبد العزیز الثعالبي، تاریخ شمال إف916/ ه303العباس عبد االله الثاني، توفي سنة 
، ص 1990، 1أحمد بن میلاد ومحمد إدریس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیة، تح

254.  
  .41رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )2(
  .219عبد الحمید حسین حمودة، المرجع السابق، ص  )3(
  .265نفسه، ص  )4(
یدیة ، دولة حكمت ما یقرب ثلاثة قرون، نشأت في المغرب الإسلامي وامتد حكمها إلى مصر الدولة الفاطمیة أو العب )5(

وبعض بلاد الشام وتنسب إلى مؤسسها الأول عبید االله المهدي الذي یدعي أنه من سلالة علي بن أبي طالب وزوجته 
مختار : ، أنظر)م972-908)/(ه362ــ ـ296(فاطمة الزهراء بنت النبي علیه الصلاة والسلام ودام حكمها في المغرب من 

  ..219، ص )د ت ن(العبادي، في التاریخ العبیدي والفاطمي، دار النهضة العربیة، لبنان، 
مذكرة ) م972ـــ  908/ ه362ـــ  296(رفیق بوراس، الأوضاع الاجتماعیة في المغرب في عهد الخلافة الفاطمیة،  )6(

  .80ص م، 2008/ 2007ماجستیر، جامعة منتوري، 
محمد عبد الهادي أبو رید، : ، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع هجري أو عصر النهضة في الإسلام، تعآدم میتز )7(

  .81، ص 1، ج)د ت(، 5دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
  .28قومي محمد، المرجع السابق، ص  )8(
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خضاعها للحكم الإسلامي بتعیین رئیس ینوب عنها  فمن مظاهر هذه العنایة تأطیر الطائفة وإ
  .)1(لدى السلطات الإسلامیة

نلمس اهتمام الفواطم بالیهود كذلك من خلال تسهیل ممارسة التجارة، والاستعانة بهم   
إلیهم، فدخلوا قصورهم ورافقوهم في رحلاتهم ، وتقریبهم )2(في المجال السیاسي والإداري

، )4(، وقربوا إلیهم علماء الیهود واحتضنوا أطبائهم واستخدموهم كأطباء خاصین)3(وحروبهم
، وبفضل هذا الاهتمام من الخلفاء تبوء الیهود في )5(كما اتخذوا منهم الوزراء والمستشارین

، )6(تجارتهم وتوسعت وكثر ثرائهم العهد الفاطمي مكانة مهمة في المجتمع، حیث ازدهرت
، وطالبوا بوضع علامات تمیزهم عن )7(ونظرا لوضعیة الیهود اتخذ الفقهاء موقفا حازما منهم

  .بقیة المجتمع
  :)8()ه447 -408( والحمادي )ه447 -362( في العهد الزیري .3

ــــبإجبرزت مكانة الیهود في لمجتمع الزیري من خلال أعدادهم حیث قام بلكین بن زیري    لاء ــــــ

                                                             
  .41رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )1(
  .50فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص )2(
  .53، قومي محمد، المرجع السابق، ص80رفیق بوراس، المرجع السابق، ص  )3(
  .4، حسنات عوض، المرجع السابق، ص 32فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )4(
وزیر سعید إسحاق الإسرائیلي، أبرز الشخصیات السیاسیة في هذا العهد یعقوب بن كلس والحاخام، الیهودي سفاطیا وال )5(

علي : ومجموعة من الأطباء الیهود الذین عملوا لدى الفاطمیین سیلي ذكرهم في الفصل الخاص بالمهن والحرف، أنظر
  .175أحمد، المرجع السابق، ص 

  .4، حسنات عوض، المرجع السابق، ص 32فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )6(
/ ه1426عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، : الدباغ، معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، تح )7(

  .،186، محفوظ العذیفي، المرجع السابق، ص 20، ص 3م، ج2005
ن بعد أن استقل الحمادیون هم فرع من بني زیري یعود أصلهم إلى قبیلة صنهاجة البربریة، أسس دولتهم حماد بن بلكی )8(

م، عندما كان والي على القلعة التي أصبحت عاصمة لدولته، وأصبحت 1007/ه397) بني زیري (عن بني عمومتهم 
( م، وتوسعت الدولة وبلغت حدودها مدینة فاس في عهد الناصر بن علناس1018/ ه408كیان سیاسي معترف به 

: ، أنظر)م1152/ ه447( ایة وسقطت عل ید المرابطین سنةالذي نقل عاصمة الدولة إلى مدینة بج) م1080ـــ  1062
م، 1991، 2عبد الحلیم عویف، دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، دار الصحوة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

  .109ص 
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، وحض الیهود )1(وفاس إلى أشیر، وهذا دلیل على وجود أعداد كبیرة منهم تلمسانیهود 
، وهو نفسه "إبراهیم بن عطاء"بمكانة عند بني زیري فطبیب المعز بن بادیس كان یهودیا 

في ، ووصلوا إلى منصب الوزارة ما أتاح لهم إمكانیة المشاركة )2(رئیس الطائفة الیهودیة
  .)3(تحدید حكام الدولة حسب ما یخدمهم

، وذلك بتعیین رئیس لها )4(سمح بني زیري للطائفة الیهودیة بتسییر شؤونهم الخاصة  
وكان لها مقبرة خاصة ومؤسساتها الاجتماعیة، وقویة خلال " روس كالا"كان یطلق علیه 

ع من الأندلس إلى مجامهذه الفترة علاقات الیهود بأبناء جلدتهم من خلال تحویل التبرعات 
  .)5(الأسرى من الیهود وفدائهممام بیهودیة في المنطقة، والاهت

الذین  )6(وازدهرت الثقافة والعلوم الدینیة وبرز منهم العلماء خاصة من یهود قابس  
، وكانت لهم اتصالات مع مدرسة بابل للنظر في بعض )7(اشتهروا وبرعوا بالعلوم الدینیة

واشتهرت في نفس الفترة مدرسة تلموذیة في القیروان ضاهت معارفها المشاكل الفقهیة، 
  .)8(المجمع الیهودي في بغداد

  

                                                             
ة الثورات التي قامت نقل بلكین بن زیري یهود تلمسان وفاس إلى أشیر بسبب الثورات التي عرفتها هذه المنطقة خاص )1(

: بها قبیلة كتامة التي كانت ترى أنها أول من صنهاجة في أخذ الإمارة لما قدمته للدولة الفاطمیة من خدمات، للمزید أنظر
 10ق (، الهادي روجیه إدریس، الدولة الصنهاجیة تاریخ افریقیة في العهد الزیري 32فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص 

  .387م، ص 1992، 1حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: ، تر2، ج)ه12ـــ ق 
  .381، الهادي روجیه إدریس، المرجع السابق، ص 60فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )2(
  .54قومي محمد، المرجع السابق، ص  )3(
  ).4(أنظر الملحق رقم  )4(
  .383الهادي روجیه إدریس، المرجع السابق، ص  )5(
مدینة جلیلة مسطورة بالصخر من بنیان الأول ذات حصن حصین وأرباض وأسواق وفنادق وحمامات كثیرة، أحاط بها  )6(

خندق كبیر یجرون إلیه الماء عند الحاجة ویكون أمنع شيء ولها ثلاثة أبواب، یسكنها العرب والأفارقة، الاستبصار، 
  .189المصدر السابق، ص 

  .166سابق، ص رشید بوریبة، المرجع ال )7(
  .41رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )8(
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خاصة سبغ (رغم ما فرض علیهم من اتخاذ بعض العلامات التي تمیزهم عن غیرهم   
  .)2(، ولم یلتزموا باللباس الأسود)1(غیر أن النسوة لم یكن ملزمات بذلك) طرف عمائتهم

د الحمادي فان الیهود كانوا على وفاق مع المجتمع وجزء منه وذلك أما خلال العه  
، التي كانت قبلة التجار من الیهود القادمین من العراق والحجاز )3(خلال مرحلة القلعة

ومصر والشام وسائر بلدان المغرب، اختاروها باعتبارها عاصمة بني حماد، خاصة وأنهم 
ار ، لیس هذا فقط بل كان أیضا فر )4(ار السلطةمعروفون بالتقرب والرغبة في العیش بجو 

  .)5(الیهود من القیروان بعد تعرضهم للتشتیت على ید الهلالیین
لهم لحقوقهم حیاة الیهود في العصر الحمادي نی ومن دلائل الحریة التي طبعت  

نیة حیث اشتهرت مدرسة المشروعة على رأسها ممارسة شعائرهم والاهتمام بعلومهم الدی
بعد أفول مدرسة القیروان وبروز علمائها بالتحدید، إبراهیم  )6(الخاصة بهم في القلعةذیة التلمو 

سحاق الفاسي الذي برز نجمه في المغرب كله والأندلس   .)7(القلعي، وإ
فقد لاقوا حریتهم التجاریة وسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري  )8(بجایةأما في مدینة   

  .)9(مع دول أوروبا والمشرق
  
  

                                                             
  .33فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )1(
  .381، رضا بن رجب، الهادي روجیه إدریس، المرجع السابق، ص 33نفسه، ص  )2(
  .383الهادي روجیه إدریس، ص  )3(
  .49، قومي محمد، المرجع السابق، ص49البكري، المصدر السابق، ص  )4(
  .43رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )5(
  . نفسه )6(
  .52م، ص 2012، دار الهد، الجزائر، 4حساني مختار، الجزائر في العهد الوطاسي، ج )7(
قاعدة الغرب الأوسط یقابلها من الأندلس طرطوشة وعرض البحر بینهما ثلاث مجار،غربي بجایة جزائر بني مزغنان،  )8(

المهدي عبد : محمد بن علي البروسوي، أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك، تح زاده ابن السباهي: للمزید أنظر
  .195، 194م، ص ص 2006الرواضیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

  .87جلول صلاح، المرجع السابق، ص  )9(
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  :)1()م985ــــ  788/ ه375ـــ  172( عهد الدولة الادریسیة .4
تواجد الیهود في المغرب قبل قیام الدولة الادریسیة، وهذه الأخیرة ممثلة في شخصیة   

، اجتمع الأدارسة، فعند بناء حاضرة )3(كفلت لهم الحمایة في ظلها )2(المولى إدریس الثاني
فأنزلهم إدریس الثاني بناحیة إغلان إلى باب حصن خلق كبیر منهم راغبین في العافیة 

  .)5(، لتتوافد أعداد أخرى إلى المنطقة بعد قیام الدولة الإدریسیة خاصة من الأندلس)4(سعدون
، وامتهنوا مختلف الحرف، ومارسوا )6(بنى الیهود الحوانیت وامتلكوا الضیاع والبساتینوفیها 

  .)7(التجارة، وحظوا باهتمام ذوي السلطان
شكل الیهود من البربر الزناتیین عنصرا مهما في مدینة فاس، سمح لهم إدریس الثاني   

، ونظرا لكثرتهم )8(بإقامة حارة شمال العالیة، ولم تفصل عن المدینة، وكانت جزء مهم منها
، بل )9(في فاس أصبحت تعرف بفاس بلا سن أي بلا مسلمین كنایة عن كثرة الیهود بها

                                                             
تنتسب هذه الدولة إلى مؤسسها إدریس بن عبد االله والذي یصل نسبه إلى فاطمة وعلي بن أبي طالب، وكان قبل ذلك  )1(

أحد دعاة الزیدیة في بلاد المغرب، وبعد معركة فخ الشهیرة والقضاء على دابر الزیدیة في المشرق إلتجأ الداعي إدریس إلى 
بایعته عدة قبائل بربریة منها  تأسیس دولته بمساعدة إسحاق الأوربي حیثالمغرب فرارا من بطش العباسیین، وتمكن من 

وبعد وفاته خلفه ابنه إدریس الثاني الذي اتخذ مدینة فاس عاصمة للأدارسة، واثر ...) زناتة ومكناسة، وغیاسة، وغمارة (
ن من جهة والأمویین من جهة وفاته انقسمت المملكة بین أبنائه ما أدى في النهایة إلى ضعفها تحت ضربات الفاطمیی

  .وما بعدها 55م، ص 1991، 1أخرى، محمود إسماعیل، الأدارسة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط
م، تولى 793/ ه177رجب  3هو إدریس الأزهر بن إدریس بن عبد االله الكامل، ثاني أمراء الدولة الادریسیة، ولد  )2(

م، وهو ابن الإحدى عشرة سنة، 804/ ه188لاه راسب وبویع بعد اغتیاله حكم الإمارة بعد وفاة والده وبقي تحت ولایة مو 
، عباس 320، ص 1م وه في السادسة والثلاثین من عمره، ابن عذاري، المصدر السابق، ج828/ ه213توفي سنة 

م، ص 1987ه ـــ 1408، 1سعدون نصر االله، دولة الأدارسة في المغرب العصر الذهبي، دار النهضة العربیة، لبنان، ط
  .106ـــ  104ص 

  .159عباس سعیدون نصر االله، المرجع السابق، ص )3(
  .166، ص 1، الاستقصاء، المصدر السابق، ج29ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص  )4(
  .159عباس سعدون، المرجع السابق، ص  )5(
  .48جمال أحمد طه، المرجع السابق، ص  )6(
  .48، جمال طه، المرجع السابق، ص 140عباس سعیدوني، المرجع السابق، ص  )7(
م، 1996/ه1416، بیروت، )د د ن(محمد حجي أحمد الأخضر، : ، تر1روجیه روطورنو، فاس قبل الحمایة،  ج )8(

  .71ص 
  .30، فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص 120هوبنكز، المرجع السابق، ص  )9(
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م عن 1032/ ه424عاصمة الروحیة حیث زاد عددهم في المدینة عام وأصبحت بمثابة ال
، وأصبحت بذلك أكثر مدن المغرب تهویدا منذ هذا )1(ستة آلاف، فكانت الأكثر ترحیبا بهم

  .العهد
  :)2()م1147ـــ  1075/ ه541ـــ  448( في عهد المرابطین .5

الأندلس كتجار مقیمین ازدادت أعدادهم خلال هذه الحقبة، خاصة بعد ما حل یهود   
دون أن یخضعوا لأحكام أهل الكتاب وظلوا طائفة مستقلة بشؤونها، مرتبطة بالحكام نظیر ما 

، وكانت وضعیتهم تتأرجح بین الشدة والرخاء حسب الظروف العامة )3(تقدمه من خدمات
  . )4(للدولة

زاء إات لظرف السیاسیة اتخاذ ولاة الأمر بعض الإجراءلشهد هذا العصر نتیجة   
  .)5(یهمالیهود وهو ما ذهب بالبعض إلى اتهام المرابطین بالتضییق عل

یأتي على رأس القضایا التي أثیرت حول وضعیتهم ما طالهم على ید الأمیر   
، الذي منعهم من المبیت بمراكش لیلا، وسمح لهم في المقابل )6("علي بن یوسف"المرابطي 

                                                             
  .75، ص جع السابقالمر جمال طه،  )1(
المرابطون هم مجموعة من القبائل البربریة التي استوطنت الصحراء، اعتنقوا الإسلام بعد فتح الأندلس وأطلقوا على  )2(

، بدؤوا في تكوین دولتهم )م1147ـ1057/ه541ـ448(أنفسهم اسم المرابطین، كونوا فیما بعد قوة ضاربة فیما بین
وغیرها من المدن ثم اتجهوا شرقا لیشمل حكمهم جزء من الجزائر حتى وصلوا إلى بلاد بالاستیلاء على فاس ومراكش 

السنغال،ثم عبروا مضیق جبل طارق حتى وصلوا اسبانیا وتمكنوا من ضمها بقیادة یوسف بن تاشفین، واتخذوا من مراكش 
للمزید حول هذه الدولة  ه،541ل عاصمة لهم، سقطت هذه الدولة على ید الموحدین بقیادة عبد المؤمن بن علي في شوا

  .354، ص 5، جالمصدر السابق ،عبد الرحمن ابن خلدون: أنظر
إیمان عبد الرحمن حسن العثمان، التعایش السلمي للمسلمین، مع أهل الذمة في الدولة المرابطیة في عصر بن  )3(

  .م2014، 15، العدد 8، العلوم السلامیة، جامعة الموصل، مجلد )ه537ه، 500(یوسف
ین، الطلیعة للنشر والتوزیع، بوتشیش،  مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس عصر المرابط إبراهیم القادري )4(

  . 93م، ص 1997، بیروت 
  .164، جمال أحمد طه، المرجع السابق، ص 116البكري، المصدر ااسابق، ص  )5(
م، خامس حكام دولة المرابطین في المغرب والأندلس 1143ـــ  1083/ ه537ه ـــ 447علي بن یوسف ابن تاشفین  )6(

ه، أمضى السنوات الأولى من حكمه في مواجهة المممالك 537ـــ  500حكمه من  بلغت الدولة في عهده أوج قوتها امتد
ه دخل في حرب مع الموحدین ترك 515النصرانیة في الأندلس، واستطاع ضم عدة مناطق منها إلى نفوذه، وفي سنة 

  .101، ص 4إحدى عشر ولدا، ابن عذاري، البیان المغرب، المصدر السابق، ج
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نصا یذكر فیه قرار الأمیر المرابطي  )1(أورد الإدریسيبدخولها نهارا لغرض الاسترزاق، إذ 
  .ونفور الیهود أنفسهم من المبیت في مراكش خوفا على أرواحهم وأموالهم

یذهب إبراهیم القادري بوتشیش في تفسیره لهذا الإجراء بالدوافع الاقتصادیة ومحاولة   
تحسبا لأعمال  ، في حین یراه حسن علي حسن إجراء وقائي)2(السیطرة على ثرواتهم

،  )3(الجوسسة والتخریب، خاصة وأنه سبق وأن حدثت مناوشات على عهد علي بن یوسف
أما جمال طه اعتبره ردة فعل على تصرفات الیهود المشینة منها تسبب الیهود ممن كانوا 

، فكان لابد للأمیر )4(ینتحلون النصب في مقتل عدد من رجال الدولة المرابطیة، بوضع السم
  .)5(بطي من إجراء كهذا لحمایة العامة وتجمعات جنده ومختلف خطط الدولةالمرا

في المقابل توجد أدلة مهمة على تسامح المرابطین مع هذه الطائفة، حیث كانت لهم   
، وسمح لهم فیها ببمارسة التجارة )6(في مراكش نفسها حي خاص بهم أقاموا فیه المعابد

،  وأحیاء في باقي المدن التي )7(أشكال الارتزاقوامتهان مختلف المهن والحرف ومختلف 
سكنوها بل ومكنهم باستئجار مساكن المسلمین وكان المسلمون یستأجرون مساكنهم، كما 

  . )9(واختلاط فرضته ظروف الحیاة والتعامل التجاري )8(كان هناك احتكاك یومي فیما بینهم
  

                                                             
  .253 المصدر السابق، ص )1(
  .94المرجع السابق، ص  )2(
  .367، ص 1997الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  )3(
  .165المرجع السابق، ص  )4(
  .368حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  )5(
  .إیمان عبد الرحمن، المرجع السابق )6(
  .157جمال طه، المرجع السابق، ص  )7(
  .157نفسه،  )8(
  .95بوتشیش، المرجع السابق، ص  )9(
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، وخاصة في فاس التي )2(وریكة )1(كأغماتظل الیهود یتجمعون في مدن خاصة   
وعندما أراد علي بن یوسف  )3(كثرت فیها ممتلكاتهم ومنها ما كان مجاورا لجامع القرویین

، وشراء الأمیر لهذه )4(ى الأرض المجاورة منهم دون بخس أو غضبتر توسعة المسجد إش
اهیك ، ن)5(الأملاك بأثمانها دون بخس خیر دلیل على حسن المعاملة التي تتمتع بها الیهود

عن عدم إصدار المرابطین لتشریعات خاصة بالیهود، بل روعیت خصوصیتهم وأنظمتهم 
  . )7(وفق ما شرعه االله وسنه نبیه )6(ومنحوا الحریة ولم یخضعوا إلا لحكم أهل الذمة

غرار باقي الفئات  ىظل الیهود في هذا العهد جزءا من المجتمع تمتعوا بحقوقهم عل  
  .)8(الاجتماعیة

  
  
  
  
  
  

                                                             
تقع على یسار طریق سجلماسة إلى فاس، وهو رستاق عظیم فیه مدینة كثیرة الخیر والتجار، من سجلماسة : أغمات )1(

یط السوس الأقصى ولیس في المغرب إلى أغمات حالیا ثماني مرحل ومثلها إلى فاس ومن ورائها إلى ناحیة البحر المح
كله بلد أجمع ولا ناحیة أوفر وأغزر وأكثر خیرا منها، أبي القاسم ابن حوقل النصیبي، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، 

  .90م، ص1992، لبنان، )ط.د(
فة الجامعیة، مصر، حمدي عبد المنعم، التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار المعر  )2(

  .338م، ص 1997
  .174، جمال أحمد طه، فاس، المرجع السابق، 96بوتشیش، المرجع السابق، ص  إبراهیم القادري )3(
  .39ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص  )4(
سلامة محمد سلمان، الأحوال السیاسیة وأهم مظاهر التطور الحضاري لدولة المرابطین في عهد علي بن یوسف بن  )5(

  .336م، ص 1976/ه1406، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، )ه537، 5000(تشفین 
  .96بوتشیش، المرجع السابق، ص  إبراهیم القادري )6(
  .338ص حمدي عبد المنعم، المرجع السابق،  )7(
  .98بوتشیش، المرجع السابق، ص  إبراهیم القادري )8(
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 وكان)1(شغلوا مناصب مرموقة في المجتمع ووظفوا في هیاكل الدولة خاصة في الجبایة ،  
 .)3(طبیبان یهودیان )2(تخذ یوسف بن تاشفینامنهم أطباء خاصون عملوا في بلاط الأمراء ـــ 

 وكان لهم قضاتهم الخاصون  )4(استفادوا من مؤسسات خاصة بهم تعمل على المنازعات
 .)5(منحوا كامل الصلاحیات في تطبیق أحكامهم

  علموا أبنائهم التوراة والكتابة العبریة وسمح لهم بتعلیمهم على ید مشایخ المسلمین ما
 .)6(تعلق بعلوم أخرى من حساب وریاضیات وفلك

 ا على أنفسهم وأمنو  )7(سمح لهم بإنشاء مقابرهم الخاصة، وتملك العبید وفداء الأسرى
 .)8(وممتلكاتهم

یوسف بن "وفیما یخص ما أثیر من تضییق المرابطین علیهم فقد كان فقط في عهد   
، كما أن الیهود أنفسهم قاوموا هذا التضییق )1(الذي عرف بكرهه الشدید للیهود" تاشفین

                                                             
، )م1268ـــ  1126/ ه668ـــ  524(شرفي نوارة، الحیاة الاجتماعیة في المغرب الإسلامي في عصر الموحدین  )1(

، حمدي 373السابق، ص  ، سلامة محمد سلمان، المرجع68م، ص 2008ـــ  2007رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، 
  .337، المرجع السابق، ص عبد المنعم

یعتبر من أعظم ) م1106ـــ  1009/ ه500ـــ  400( أبو یعقوب یوسف بن تاشفین بن إبراهیم اللمتوني الصنهاجي )2(
ن أخطار والعدالة الرجال الذین عرفهم المغرب الاسلامي، تمیز بالایمان العمیق النظرة الثاقبة بما یهدد العالم الاسلامي م

مأ اتخذ من مراكش عاصمة لدولته، من اهم انجازاته نشر الاسلام 1071/ ه364تولى حكم المرابطین  ،والطموح الكبیر
في جنوب الصحراء، القضاء على برغواطة، انشاء قوة عسكریة بریة وبحریة استطاع بفضلها الانتصار في معركة الزلاقة 

حسین : بطین بذلك إلى الأندلس،  عبد الواحد المراكشي، وثائق المرابطین والموحدین، تحم، لیمتد نفوذ المرا1175/ ه478
في تلخیص اخبار  ، عبد الواحد المراكشي، المعجب،38ـــ  25، ص 1997، 1مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، ط

وما  97ص  ،)ن.ت.د(التراث،الجمهوریة العربیة المتحدة،محمد سعید العریان، لجنة احیاءالتراث،لجنة احیاء  :تح المغرب،
  .بعدها

  .9، إیمان عبد الرحمن حسن العثمان، المرجع السابق، ص 39فوزي سعد االله ، المرجع السابق، ص  )3(
  . إیمان عبد الرحمن حسن العثمان، المرجع السابق )4(
  .86بوتشیش، المرجع السابق، ص  إبراهیم القادري )5(
  .86، ص نفسه )6(
  .86نفسه، ص  )7(
  .34فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )8(
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سلام بوسائل عدیدة كمحاولة دفع مبلغ مالیة طائلة في سبیل إعفائهم من أمر اعتناق الإ
عطائهم الحریة والخیار في هذا المجال   .)2(وإ

  :)3()م1269 -1121/ه667 - 515( في العهد الموحدي
لها المصادر التاریخیة جعلت الكثیر یصفونهم  ة مواقف موحدیة أشارتثم  

، واعتبر البعض الآخر فترات الحكم الموحدي أسوأ أیام الیهود )4(بالمتعصبین اتجاه الیهود
، حیث أورد ابن الأثیر نص یتحدث )5(تعرضوا له من اضطهاد وتضییق في المغرب، لما

م 1159/ه554اثر دخوله تونس " عبد المؤمن بن علي"فیه عن ما قام به الخلیفة الموحدي 
  .)6(»فرضت الإسلام على من بها من الیهود والنصارى فمن أسلم سلم ومن امتنع قتل «

لم تنعقد عندنا ذمة لیهودي «یذكر المراكشي واصفا حالة الیهود والنصارى في عصر   
أنما الیهود ... ولا نصراني منذ قیام أمر المصامدة ولا في جمیع بلاد المسلمین بالمغرب

، كما ألزم )7(»واالله أعلم بما تكن صدورهم وتحویه بیوتهم... عندما یظهرون الإسلام

                                                                                                                                                                                              
  .337حمدي عبد المنعم، المرجع السابق، ص  )1(
  .180، علي أحمد، المرجع السابق، ص 337حمدي عبد المنعم، المرجع السابق، ص  )2(
كان أساس دعوتهم هو الرد على معتقدات المشبهین  ،الموحدون من الطوائف الدینیة الداعیة إلى الإصلاح الاجتماعي )3(

المجسمین لذات االله، أسس هذه الطائفة المهدي ابن تومرت المغربي الذي جعل من نفسه المهدي المنتظر، حیث أمضى 
مر بمرحلة حیاته متنقلا بین العواصم الشرقیة طلبا للعلوم الدینیة، تبنى فكرة المهدویة في فترة كان فیها العالم الإسلامي ی

التمزق والانحلال نتیجة التدهور الأخلاقي والجهل، دعا ابن تومرت للوحدة المطلقة الله لذلك لقب بالموحد، بعد أن كثرت 
خطبه واجتمع الناس حوله وأیدوه في أقواله، بدأ یحثهم على الجهاد ضد المرابطین وبایعه الناس فاستطاع القضاء على 

قیادة عبد المؤمن الذي شن عدة غارات في المغرب تمكن من خلالها تكوین إمبراطوریة المرابطین، بعد وفاته تسلم ال
إسلامیة جدیدة في المنطقة وأصبح سید إفریقیا الشمالیة المطلق وتلقب بأمیر المؤمنین لمواجهة منافسیه في بغداد والقاهرة  

وا ضعف وتفكك الدولة نتیجة الفتن والخلافات،إضافة ، وكانت نهایة هذه الدولة على ید المرینیین الذین استغل)العباسیین(
تاریخ الدولتین الموحدیة : أبي عبد االله محمد بن إبراهیم الزركشي للمزید أنظر .إلى هزیمتها في موقعة حصن العقاب

مصدر  ،، عبد الواحد المراكش8، 6م، ص ص 1966، 2ط ،المكتبة العتیقة، تونس محمد ماضور،: والحفصیة، تح
  .  255، 235ص ص سابق، 

  .161جمال طه، المرجع السابق، ص  )4(
  .33فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )5(
  .63، ص 1المصدر السابق، ج )6(
  .383عبد الواحد المراكشي، ص  )7(
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، لیمكن تمییزهم عن )1(مرة في تاریخ المغرب الیهود بلباس خاص المنصور الموحدي ولأول
وذلك بارتداء ثیاب كحیلة وأكمام واسعة تصل إلى قریب من أقدامهم، ویرتدون  )2(المسلمین

مختلف أرجاء  يكلوتات بلا من العمائم شبهت بالبرادع تصل تحت أذانهم وشاع ف
  . )3(المغرب
اه الیهود كان محكوم بدوافع، فهذا الموقف ـــ وفي الواقع إن موقف الموحدین اتج  

خاصة في المرحلة الأولى من حكم ـــ كان مرهون بالمصالح والحساسیات على ضوء مفهوم 
التوحید الذي جاء به الموحدون وكان ذا بعد سیاسي ولیس دیني، فأصبح التوحید یعني 

، ضف لهذا ما )4(قداتهمالخضوع للموحدین ولیس الانضواء تحت ظل دعوتهم والإیمان بمعت
أظهره الیهود من سلوك أدى بالموحدین إلى الاحتراز منهم فقد سلكوا أسالیب ملتویة من غش 

  .)6(، ومكر وخدیعة اتصفوا بها على مر الزمان)5(وتدلیس، وتعالي على المسلمین
أما فیما یخص إلزام الیهود بلباس خاص هو أمر دارج في دین الإسلام لتمییز أهل   

لا "الذمة عن غیرهم وفرض في جمیع البلاد الإسلامیة منذ عهد عمر بن الخطاب، ولم یكن 
نما ما فرض علیهم من إسلام في المهدیة كان بغرض )7(في حقهم" وزااتعسفا ولا تج ، وإ
  .)8(من الفرنج ومن یمكن أن یمد لهم ید المساعدة من أهل الذمة ةتأمین المدین

                                                             
، 1986عبد الهادي التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم ، المملكة المغربیة، المغرب،  )1(

  .56، ص6مج
أمین الطبي، الدار العربیة : روجي لي تورنو، حركة الموحدین في المغرب في القرنین الثاني عشر والثالث عشر، تر )2(

  .88، ص 1982للكتاب، لیبیا، تونس، 
  .383عبد الواحدالمراكشي، مصدر سابق، ص  )3(
  .112أحمد شحلان، المرجع السابق، ص  )4(
  .140جمال طه، المرجع السابق، ص  )5(
  .376حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  )6(
  .66، شرفي نوارة، المرجع السابق، ص 130محمد المغراوي، المرجع السابق، ص  )7(
  .376حسن علي حسن، المرجع السابق، ص  )8(
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زاء الیهود إلا أن الواقع یثبت أن حضور ن وموقفهم إما قیل في حق الموحدیرغم   
، فقد ظل الكثیر منهم على دینهم )1(الیهود الاجتماعي وتأثیرهم الاقتصادي ضل قائما

وتمتعوا بكامل حریتهم التجاریة وانتشرت تجارتهم في مختلف المدن حیث أنهم أعفوا من دفع 
ستبصار أنهم تجار البلاد وأغنیاؤها ، ویذكر صاحب الا)2(عشر التجارة داخل أرض المغرب

  .)3(خاصة في فاس
كما ازدهرت علومهم وبرز منهم العلماء مثل موسى بن میمون صاحب التآلیف   

الشهیرة، الذي ذاع صیته مشرقا ومغربا، وبرز عدد من الشعراء مثل ابن سهل وابن نغزالة، 
  .)4(لیهود على الإسلاموقد استمروا على یهودیتهم فكیف یمكن الإقرار بوجود إكراه ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .136محمد المغراوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .164جمال  طه، المرجع السابق، ص  )2(
  .201الاستبصار، المصدر السابق، ص  )3(
  .137محمد المغراوي، المرجع السابق، ص  )4(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دور الیهود في :  الفصل الثاني
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 رةاسباب اهتمام الیهود بالتجا:المبحث الأول
خبرها الیهود وعرفوا أسرارها، كانت التجارة في صدارة الأنشطة الاقتصادیة التي 

  :ویرجع ذلك لعوامل عدة
 من أهم أسباب ولوج الیهود عالم التجارة إذ لم یكن لهم وطن یأویهم : عامل الشتات

، وذلك منذ هدم هیكل سلیمان )1(ویأمنون إلیه، لذا حرصوا على أن تكون أموالهم سائلة
" یانر هاد"راطور الروماني م على ید الرومان ثم تهدیم القدس على ید الإمب70سنة 

وتشتت الیهود نهائیا وطردهم من فلسطین، ما أدى بهم للهجرة إلى أماكن عدیدة 
 .)2(واضطروا إلى  احتراف مهن معینة على رأسها التجارة

  ، فقد أخذ الیهود هذه)3(إذ مارسوا التجارة وابتدأوا باكتساب خبرة فیها منذ العهد البابلي
إذ تفرقوا على اثر تحطیم الهیكل من مرحلة السبي البابلي لیجدوا الحرفة عن البابلیین، 

من تاریخهم ذوي خبرة تجاریة كبیرة وخاصة الیهود ، )4(أنفسهم في الفترة الإسلامیة
، لتكون بذلك التجارة میزة میزت الیهود عن غیرهم من الشعوب منذ غابر العهود )5(الرهادنة

  .)6(إلى یومنا هذا
  
  

                                                             
، عین للدراسات والبحوث، القاهرة، )م1070 ـــ 642/ ه462ــ  22(الیهود في المغرب العربي عبد الرحمن بشیر،  )1(
  .99، ص م2001، 1ط
  .164ص  ،1975الیهود لیسوا تجارا بالنشأة، دار التعاون العربي للطباعة، القاهرة،  حسن ظاظا، محمد عاشور، )2(
حمد ، حسن ظاظا، م14، ص1م، ج1982عبد الوهاب المسیري، الادیولوجیة الصهیونیة، دار المعرفة، الكویت،  )3(

  .164عاشور، المرجع السابق، ص 
  .87عطیة القوطي، المرجع السابق، ص  )4(
وهم مجموعة التجار الیهود الذین بدأوا تجارتهم مع ظهور الإسلام وانتشاره في فاس، وكان طریقهم التجاري من دمشق  )5(

والعبید، ووصلوا البحر الأسود واعتق الكثیر إلى القاهرة إلى القیروان وطنجة وتاجروا في الأسلحة والتوابل والفراء والحریر 
منهم، نعیم زكي فهمي، طرق التجارة الدولیة ومحطاتها بین الشرق والغرب أواخر القرون الوسطى، الهیئة المصریة العامة  

  .308، ص 1973للكتاب، مصر، 
  .203فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )6(
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أینما حل واشتهر بها، بعد أن  بها ، اشتغل)1(الیهودي تاجرا بالضرورةوبذلك أصبح 
ستعداد ، لصبح بذلك على الا)2(توارثها جیلا عن جیل، واهتم بجمیع أنواع التجارات

، بل أن التجارة )3(محبین  للربح باحثین عنه بكل الوسائل فطري لممارستها، كما كان
ارة الیهود بأنها حضارة السوق وعقیدة أصبحت من الثوابت الیهودیة، إذ وصفت حض

  .)4(التجار
  اذ كان هذا الشتات مقرون بجهة أخرى بقوة الروابط بینهم وبین أبناء ملتهم في مختلف

، )5(الأقطار، كحال أي شعب مشتت مراعین في ذلك المصالح التجاریة التي جمعتهم
یهودیة التي انتشرت في فقام احتراف الیهود للتجارة في أساسه على مجموع الجماعات ال

، وعلى أساسها اتصل یهود المغرب )7(، مكونة روابط وثیقة بینهم)6(مختلف بقاع العالم
كما ، )8(والمشرق بمراكزهم الدینیة التي كانوا یحصلون منها على مختلف تشریعاتهم

ظهرت عائلات یمكن وصفها أنها متعددة الجنسیات لم یكن لها هویة ثابتة ویصعب 
  .)9(انتماؤها الجغرافي وهویتها خلال المرحلة الوسطیةتحدید 
  
  

                                                             
  .146حسن ظاظا، محمد عاشور، المرجع السابق، ص  )1(
  .8حسنات عوض، المرجع السابق، ص  )2(
) م1492ــ  711/ ه897ـــ  92(محمد الأمین ولدان، النصارى والیهود في الدولة العربیة الإسلامیة في الأندلس  )3(

  .112، 1999جامعة غزة، دكتوراه، 
  .79فوزي سعد االله، المرجع السابق،  )4(
  .128عطیة القوطي، المرجع السابق، ص  )5(
إسماعیل العربي، دار الأفاق : ، تر)م11ـــ  8(ه 5إلى  2موریس لومبارد، الإسلام في مجلده الأول من القرن  )6(

  .305م، ص 1990الجدیدة، الإسكندریة، 
  .306نفسه، ص  )7(
  .128عطیة القوطي، المرجع السابق،  )8(
  .80السابق، ص فوزي سعد االله، المرجع )9(
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، ومقدرة استیعاب )1(ساعد الإسلام وما تمیز به من سماحة مع أهل الذمة عموما
 . )2(ظله فيجمیع السكان والمساواة فیما بینهم على ازدهار تجارة الیهود ممن عاشوا

، لیتمتع بذلك التاجر )3(لتجاریةأباح الإسلام لأهل الذمة حریة إبرام العقود والمواثیق ا
، وأباح للمسلم مشاركة الذمي في المجال التجار، لا طالما التزم )4(الیهودي بحریة الارتزاق

، فوضعت شروطا لهذا التعامل كضرورة وجود المسلم مع )5(هؤلاء بالقانون والنظام العام
ما أدى إلى تمتین الروابط  ، وهذاوغیرهاالیهودي لیمنعه من تعاطي الربا وشراء وبیع الخمور 

، فكان التعامل معهم قائما على الإنصاف والعدل وبالتالي )6(بین الیهود والمسلمین من جهة
، فتكونت علاقات )7(إعطائهم تلك الفرصة التي ترقبوها وهي المساهمة في الحركة التجاریة

والمسلمین وكذا  ودیة وتشابكت الروابط الإنسانیة بل وحتى الأخویة بین التجار الیهود
النصارى حرصا على التعاون بغرض تحقیق مطامح تتجلى في الأرباح وتجاوز مختلف 

  .)8(العقبات
تمتع الیهود في بلاد المغرب منذ الفتح الإسلامي بالحریة الكامل سواءا في الحیاة أو   

عادلة التي العقیدة، وقد وصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة فشملتهم التشریعات السمحاء وال

                                                             
ه، ماجستیر، 5و 4عیوني محمد، دور الرقیق في الحیاة السیاسیة والثقافیة في بلاد المغرب والأندلس خلال القرن  )1(

  .61م، ص 2013ـــ  2012جامعة الجزائر،  
  .166علي أحمد، مرجع سابق، ص  )2(
تح الإسلامي، دار عنیداد ، عمان، الأردن، علي فلیج عبد االله الصمیدعي، أهل الذمة في المغرب الأقصى من الف )3(

  .99،  ص 2013
  .187عطیة القوطي، المرجع السابق، ص  )4(
  .99علي فیلج عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص  )5(
  .166علي أحمد، المرجع السابق، ص  )6(
  .99علي فیلج عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق،  )7(
حمادي الساحلي، : ، تر12إلى  10الهادي روجیه إدریس، الدولة الصنهاجیة تاریخ افریقیة عهد بني زیري من القرن  )8(

  .291، ص 2م، ج1992، 1دار الغرب الإسلامي، ط
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، وظل الیهود یتمتعون بحریة الإقامة والتنقل في كل أقطار )1(منحها الإسلام لأهل الذمة
  . )2(المغرب

  تمركز الیهود في المدن الساحلیة وعلى مفارق الطرق التجاریة الكبرى، وعلى حواف
ء ، مشكلین بذلك شبكة تجاریة لها فروعها في مختلف أنحا)3(الطرق التجاریة العالمیة

، امتد نشاطها من الصین والهند وصولا إلى بلاد الخرز وبلاد المغرب على )4(العالم
مشارف الصحراء، مما سهل انتقالهم من بلد إلى آخر، ومن سوق لأخرى، فاشتهروا في 
أسواق المدن الكبر وفي القرى والأریاف إلى درجة أن كلمة یهودي أصبحت مرادفة لكلمة 

، )6(مشتملة حتى تلك الجماعات المنعزلة على نفسها، )5(م10/ه4تاجر خلال ق 
وانتشار التجار والعوائل الیهودیة في المحطات والمواني التجاریة المختلفة، وتشكیلهم 

، إذ )7(ممثلیات لهم في هذه المراكز أدى إلى سیطرتهم على المسالك التجارة الدولیة
العصر الوسیط في سهولة التنقل ساهمت الوحدة التي كان یعیشها العالم الإسلامي في 

، وازدهار التجارة وازدیاد مكانة التجار من أهل الذمة الذین )8(بین مختلف هذه المراكز
قبالا من  جابوا أصقاع العالم وأضحت الموانئ الإسلامیة من أغنى الموانئ وأكثرها ثراء وإ

 .)9(مختلف تجار العالم

                                                             
  .127، عطیة القوطي، المرجع السابق، ص 48فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )1(
  .166على أحمد، المرجع السابق، ص  )2(
  .إیمان عبد الرحمان، المرجع السابق )3(
  .306موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )4(
  .306عیوني محمد، المرجع السابق، ص  )5(
  .312موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )6(
  .116محمد لمین ولدان، المرجع السابق، ص  )7(
  .187عطیة القوطي، المرجع السابق، ص  )8(
  .794، ص 2آدم میتز، المرجع السابق، ج )9(
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المدن الكبرى وعلى مسالك التجارة الدولیة في أما في بلدان المغرب فقد استقر الیهود في 
، )1(أغلب الأوقات، وتمركزوا في المدن الساحلیة والأماكن التي تتحكم في منافذ التجارة

، كما استفادوا من حریة )2(وفي المناطق التي تتوفر فیها المواصلات خارج جبال البربر
وما، بفضل وحدته الثقافیة الحركة والتواصل التي تمیز بها عالم البحر المتوسط عم

 .)3(والاجتماعیة وسهولة التعامل التجاري
 وما أولوه من )4(امتلاك الیهود لأموال طائلة سبب مشاركتهم في التجارة بعیدة المدى ،

 )5(اهتمام بها باعتبارها أحسن وسیلة لتحقیق الربح الكبیر وقد حظ أحبارهم على ذلك
، فالدین الیهودي في حد ذاته أسهم في امتهانهم عاملا مساعدا في زیادة اهتمامهم بها

 .)6(التجارة لأنه لا یشجع على الزهد في الدنیا ما جعلهم مهیئین للعمل التجاري
وضع شعارا لأبناء " RAB"یذكر ویل دیورنت أن أحد علماء التلموذ الیهود ویدعى راب 

ـــ تحصل على لحم «: جلدته یقول ــــ عملة ـ وخمر، أما إذا اشتغلت تاجر بمانة فلورنس 
  .)7(»هذا القدر نفسه في الزراعة فأكثر ما تحصل علیه هو الخبز والملح

  من جهة أخرى فإن اشتغال الیهود بالصیرفة ومهنة الصیاغة وشراء الذهب والفضة
لیكون لهم مكان في "جعلهم ذوي مكانة في الدولة الإسلامیة عموما  )8(والمتاجر بها

 .)9(بهم في المقابل ثروة مالیة طائلةارز فیه ما أكسالنظام المالي ودور ب

                                                             
  . 82، فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص 141مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )1(
  .310موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )2(
  .115محمد لمین ولدان، المرجع السابق، ص  )3(
  .117نفسه، ص  )4(
  . 354، ص 3ج ،1955مد بدران، دار الجیل، بیروت، مح: تر ،قصة الحضارةنت، ادیور وایریل ل و  )5(
  .16عبد الوهاب المسیري، المرجع السابق، ص  )6(
  .354،  ص 3ویل دیوانت، المرجع السابق، ج )7(
  .90عطیة القوطي، المرجع السابق، ص  )8(
  .19نفسه، ص  )9(
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 واضطلاعهم )1(معرفة الیهود باللغات العربیة والفارسیة والرومیة والإفرنجیة والأندلسیة ،
 .)2(في أعمال ستلزمها التجارة من مهن لخدمة التجار من سمسرة وخدمات  سریعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

                                                             
  .153، ص 1988، 2ابن خردذابة أبي القاسم عبید االله، المسالك والممالك، طبعة لیدن، لبنان، ط )1(
  .153حسنات عوض، المرجع السابق، ص  )2(
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  :الداخلیةالتجارة : المبحث الثاني
 :)1(والفنادق الأسواق: أولا

نشطت تجارة الیهود عبر مختلف أقالیم المغرب، خاصة منذ القرن الثالث هجري الى 
، وكانت من عادة الیهود التي جبلوا علیها التجمع )2()م11ـــ  9(غایة القرن الخامس هجري

ن التي عرفت تجمع ، ومن الأماك)3(في أماكن خاصة بهم في مختلف المدن التي استوطنوها
، فالسوق هو )4(الیهود الأسواق، حیث انتشروا في أسواق المدن والحواضر الكبرى والأریاف

  .  )6(حیث وجدت في مختلف مدن وقرى المغرب )5(مركز التجارة
، ولم )سوق الیهود(تمیزت بلاد المغرب وجود أسواق خاصة بالیهود حملت اسمهم   

نما نسبت  ، وضمت أسواق المغرب حوانیت الیهود )7(إلیهم لكثرتهم فیهاتكن حكرا علیهم وإ
  .)8(التي مارسوا فیها مختلف حرفهم وباعوا فیها منتوجاتهم التي اشتهروا بها

عرف الیهود كباعة متجولین في الأسواق أو بین المدن والقرى والمداشر قصد البیع   
ع المحاصیل لرخص أسعارها في ، وعرفوا بالطواف في القرى أوقات الحصاد لجم)9(والتجارة

  . )10(هذه الأوقات

                                                             
الفنادق والقیصریات مساحات ومؤسسات تقوم بجانب مهمة البیع والشراء بمهمة نزل ومحل الإقامة والخازن للواردین  )1(

كما أنها تؤدي مهمة البیع بالجملة بجانب البیع بالتجزئة، فتوزع ما یرد إلیها إلى الأسواق، وقد  من التجار وحفظ أموالهم،
  .287جرت العادة أن تبنى فوق هذه المؤسسات رباع، تؤجر لطوائف معینة من التجار، نعیم زكي، المرجع السابق، ص 

  .166علي أحمد، المرجع السابق، ص  )2(
  .338جع السابق، ص حمدي عبد المنعم، المر  )3(
  .60عیوني محمد،مرجع سابق، ص  )4(
، مذكرة )م1055ـــ  769/ ه447ــ  132(طبي سمیر، دور أهل الذمة في الدولة الإسلامیة في العصر العباسي من  )5(

  .122م، ص 2008/ 2007ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، 
  .60عیوني محمد، المرجع السابق، ص  )6(
  .99بشیر، المرجع السابق، ص عبد الرحمن  )7(
  .143ص ، 2005، 1ایتراك للنشر والتوزیع، مصر، طعطا أبو ریة، الیهود في لیبیا وتونس والجزائر،  )8(
  .151مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )9(
  .143عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )10(
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وشاع عند الیهود ظاهرة تلقي الركبان أي استقبال أهل البادیة خارج المدینة، وقبل   
  .)1(الوصول إلى الأسوق لشراء مختلف منتوجاتهم بأرخص الأسوام

، عملت النسوة الیهودیات في التجارة خاصة في بیع المحاصیل الزراعیة كالقمح وغیره  
وعملن كدلالات یقمن بالمرور على السیدات في منازلهن لبیع ما یحتجن إلیه من 

  .)2(أغراض
، وذلك ما شجع الیهود على )3(ألحقت بالأسواق فنادق لإقامة التجار الغرباء بها  

اعتبارها مكانا لإقامة العمل التجاري في نفس الوقت، فكان التاجر ینام في الأعلى، وفي 
، وفي المغرب الأقصى الذي )4(ات البیع والشراء حتى تخزین البضائعأسفلها تمت عملی

اشتهر بكثرة التجار من الیهود، فقد أقبلوا على إقامة فنادق خاصة لبني ملتهم القادمین من 
  .)5("فنادق الیهود"بلدان أخرى لتسهیل أمور التجارة علیهم، وحملت هي الأخرى اسمهم 

  :المغربومن أشهر أسواق الیهود في بلاد 
 ولكنهم تواجدوا فیها )6(لم تكن سوق الیهود هذه مقصورة ولا حكرا علیهم: سوق القیروان ،

، ووجد في )8(، وكان هذا السوق یقام یوم الأحد مراعاة لإجازة الیهود)7(بأعداد كبیرة
المدینة إلى جانب السوق الخاصة بهم حوانیت لهم مجاورة لحوانیت المسلمین تعرف 

 .)9(وهي حوانیت خاصة بالیهود" الرهادنة"أو " الرهادرة"بحوانیت 
                                                             

  .143عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )1(
  .149نفسه، ص  )2(
  .129، ص 2015بغداد غربي، العلاقات التجاریة للدولة الموحدیة، رسالة دكتوراه، جامعة وهران،  )3(
  .100عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )4(
  .98عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق،ص )5(
، 130، ص )د ت ن(أبو العرب محمد بن أحمد ابن تمیم التمیمي، طبقات علماء افریقیة، دار الكتاب اللبناني،  )6(

، محمد 130، ص )د ت ن(المنجي الكعبي تونس، : الرقیق القیرواني ابراهیم بن القاسم، فتح افریقیة والمغرب، تح
  .359، ص 1968جامعة التونسیة، الطالبي، تراجم أغلبیة مستخرجة من مدارك القاضي عیاض، ال

  .142مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )7(
  .141عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )8(
  .219عبد الحمید حسین حمودة، المرجع السابق، ص  )9(
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  وفي مدینة تونس وجدت فنادق للیهود نظرا لأهمیة المدینة التجاریة، التي أقاموا فیها
 .)2(، إذ كانت المدینة تظم أسواق كثیرة ومتاجر عجیبة، وفنادق رفیعة)1(تجارتهم

 ر الیهود، فعملوا في بیع هذه الثیاب مدینة سوسة المشهورة بثیابها، اجتذبت اهتمام التجا
والمتاجرة بها، وحوت هي الأخرى فنادق عدیدة لنزول الغرباء بها لموقعها الممیز المطل 
على الساحل، وشهرة مینائها المطل على الطرق الرئیسیة، وذلك ما شجع الیهود على 

 .)3(اعتباره مكانا للإقامة والعمل التجاري، فاستأجروا بها الأسواق
  ولشهرة )4(وجدت حوانیت وأسواق للیهود حملت اسمهم الرستمیینفي تیهرت عاصمة و ،

، إذ كان لتجار )5("درب الرهادنة"التجار الرهادنة بالمدینة فقد حملت أحد دروبها اسم 
، ولم یكن دورهم مقصور على )6(المدینة من الیهود مكانة كبیرة في التبادل التجاري فیها

ب بل لعبوا دورا بارزا في التبادل التجاري مع المشرق والأندلس التجارة الداخلیة فحس
 . )7(خاصة أن المدینة تقع على الطریق بین الأندلس وافریقیة

 حیث لعبوا دورا كبیرا في )8(ووجدت في فاس كذلك سوق للیهود منذ عهد إدریس الأول ،
، ویذكر صاحب الاستبصار أنهم تجار البلاد )9(التحكم في النشاط التجاري في المدینة

وأغنیاؤها، امتلكوا الأموال الكثیرة بفضل اشتغالهم في الصیاغة والصیرفة، وبراعتهم في 

                                                             
  .100عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .6، ص 2بق، ج، یاقوت الحموي، المصدر السا4البكري، المصدر السابق، ص  )2(
  .147عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )3(
، مذكرة ماجستیر، جامعة تیارت، )ه296ـــ 160(لعطب بدرة، التجارة ودورها الحضاري على عهد الدولة الرستمیة  )4(

  .33م، ص 2014/ 2013
  .360ابن الصغیر المالكي، المصدر السابق، ص  )5(
ه، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان، ص  3و 2عصر الأغالبة والرستمیین القرنین محمد علیلي، الإشعاع الفكري في  )6(

76.  
  .160، ص )ن د ت(جودت عبد الكریم یوسف، العلاقات الخارجیة للدولة الرستمیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  )7(
  .77عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )8(
  .75جمال طه، المرجع السابق، ص  )9(
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بعض الحرف مثل صناعة القنادیل وزخرفة المعادن، وجلب مختلف البضائع للمتاجرة 
 .)1(فیها

 :المراكز التجاریة: ثانیا
ة بعینها واجتذبهم موقعها التجاري الهام، ورواج تمركز الیهود في مراكز تجاری

  :)2(تجارتها، فكان تأثیرهم الاقتصادي بها قویا في عدد منها
  :سجلماسة .1

 اسیرمی )3(ة الأرباح، وكثیرة الخیراتي مدینة وفیر همثلت المدینة مركزا تجاریا مهما ف
ثم نمت وتمدنت، حتى قصده البربر مرة في السنة ی، في بدایة تأسیسها كانت سوق )4(أهلها

، یتجمعون بها ثم یسافرون إلى مدینة في حدود السودان یقال لها )5(أضحت مقصد التجار
أصبحت المدینة ملتقى التجار المتوجهین إلى بلاد السودان جنوبا عبر ، ف)6(غانة

، فكانت بذلك معبرا من معابر الطریق الصحراوي الذي یربطها بالسودان الغربي، )7(الصحراء
ذ أن هذا الطریق ضاها في أهمیته طریق التوابل الشهیر، ویمكن أن ینعت بطریق الذهب إ

انت معبر مختلف ، وهذا ما أعطاها مكانة تجاریة في العصر الوسیط فك)8(هعلى غرار 
، محملة بالذهب والرقیق والعنبر )9(المتجهة والقادمة من السودان الغربي القوافل التجاریة

                                                             
  .239جمال أحمد طه، المرجع السابق، ص  )1(
  .113محمد المغراوي، المرجع السابق، ص  )2(
  .99ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )3(
  .213المقدسي مجمد بن أحمد، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، طبعة لیدن، باریس، ص  )4(
  .206، الاستبصار، المصدر السابق، ص 149البكري، المصدر السابق، ص  )5(
  .،12، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )6(
، رسالة ماجستیر، جامعة )م11ـــ  9/ ه 5ـــ  3(بان علي محمد البتاني، النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال ق )7(

  .76، ص 2004بغداد، 
ي، مدینة سجلماسة ودورها في تجارة الذهب مع السودان الغربي في العصر الإسلامي، كلیة الأدب، محمد بركات البیل )8(

  .85، ص )د ت( جامعة القاهرة، 
، رسالة )ه366ـــ  140(أبو هریرة محمد یعقوب، مظاهر الحیاة في سجلماسة في عهد إمارة بني واسول الصفریة  )9(

  .108م، ص 1994/ ه1414ماجستیر، جامعة أم درمان، 
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ما كان یزید من  )1(الذي كان یصدر على شكل خیوط مفتولة ،خالصوالملح والإبریز ال
  .)2(شهرتها وغناها في نفس الوقت

، وكانوا خلیطا من )3(وللأسباب الآنفة الذكر استوطن عدد كبیر من السكان المدینة  
، إضافة إلى الیهود الذین استهوتهم تجارة الذهب والرقیق مع )4(البربر والسودان والأندلسیون

بلاد السودان، فقبلوا أن یشتغلوا في مهن وضیعة بانتظار فرصة مناسبة للاشتغال بتجارة 
  . )5(الذهب التي كانت الشغل الشاغل للیهودي

، )6(برز دور الیهود في المدینة كتجار ومرابیین منذ العصور الأولى لتاریخ المنطقة   
، إذ كانت الأساس وراء )7(م9/ه3فسیطروا على تجارة الذهب في المدینة منذ القرن 

  .)8(استقرارهم فیها
تعرض یهود سجلماسة لمحنة على ید الفاطمیین إذ فرض علیهم عبید االله المهدي   

أموالهم، لیستعیدوا دورهم  تامتهان إحدى الحرفتین الكنافة أو البناء، وقتل أغنیائهم، وصادر 
اء أن یكسبوا جانب السكان بعد ذلك كتجار ومرابین، واستطاعوا بفضل ما اتصفوا به من ده

  .)9(من جدید
وعكفوا على التنسیق مع إخوانهم في مختلف المناطق والبلدان من المحیط إلى الخلیج 

سبانیا حتى الیونان وتركیا ، فازداد وضع الطائفة فیها تحسنا خاصة )10(ومن جنوب أوروبا وإ

                                                             
  .313سلامة محمد سلمان، المرجع السابق، ص  )1(
  .76محمد بركات البیلي، المرجع السابق، ص  )2(
  .96ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )3(
  .148البكري، المصدر السابق، ص  )4(
  .148محمد بركات البیلي، المرجع السابق، ص  )5(
  ).5(أنظر الملحق رقم  )6(
  .188الحبیب الحنحاني، المرجع السابق، ص  )7(
  .142مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )8(
  .109أبو هریرة، المرجع السابق، ص  )9(
  .82فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )10(
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ا ، بل إن )2(التجارة الصحراویة، وازداد تحكمهم في )1(في العهد الموحدي وأضحوا أكثر غنً
، لتسجل بذلك )3("ابن شلوخة"خازن بیت المال في المدینة في هذا العهد كان یهودیا یدعى 

 في القرن كوسیط تجاري ثري " وهبنكأبو زكریا یهوذها، : "یة حضورها بقوة منهاأسماء یهود
  .)4(تجربةوكیل لتجار شمال إفریقیا بالقاهرة لما تمتع به من نفوذ و و  م12 /ه6

نظرا لأعداد الیهود في المدینة، ودورهم التجاري فیها فقد اشتهرت بها سوق الصیرفة   
، وكانوا وسطاء تجاریین بین التجار المغاربة والأجانب، ولما حازوه من خبرة )5(الخاصة بهم

جادتهم أكثر من لغة   .)6(في هذا المجال ولمعرفتهم وإ
 :فاس .2

المتوسط لخطي التجارة، أحدهما یربط بین شاطئ البحر أهل موقع المدینة الجغرافي 
المتوسط أي من طنجة وسبتة إلى بلاد السودان، والثاني بین سواحل المحیط الأطلسي ومدن 
المغرب الأوسط على رأسها مدینة تلمسان، حیث كانت تمر علیها الطرق المتجهة نحو 

رتباطها بأقالیم الشرق عن عن امختلف أقالیم المغرب والأندلس، وبلاد السودان، ناهیك 
المسالك التجاریة  ر، فكانت محو )7(مكانة تجاریة هامة یق الحج المار عبر المدینة لتتبوأطر 

ومحطة انتقال وتزود مهمة للقوافل التجاریة الوافدة إلى المغرب، ما انعكس على ازدهار 
المدینة أقیمت بها  ، فمنذ بناء)8(الحیاة الاقتصادیة حتى أصبحت قبلة لأرباب الأموال

الأسواق والمنشآت التجاریة المعروفة بالقیساریة، ونشطت حركة التجارة في المدینة بالتحدید 

                                                             
  .114المغراوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .206، ص  5نفح الطیب، ج )2(
  .364ابن عذارى، المصدر السابق، ص  )3(
، محمد أرحو، دور یهود الجنوب المغربي في تجارة القوافل الصحراویة، ص 82فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )4(

95.  
  . 13بان علي محمد البتاني، المرجع السابق، ص  )5(
  .إیمان عبد الرحمن، المرجع السابق )6(
  .230أحمد طه، المرجع السابق، ص  )7(
  .434الحمیري محمد عبد المنعم، مصدر سابق، ص  )8(
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في عهدي المرابطین والموحدین وخاصة أن ولاه الأمور أولو اهتماما بالغا بالتجارة 
  .)1(وتنشیطها
من الیهود في أشارت المصادر التاریخیة بحسب جمال طه إلى وجود تجمعات كبیرة   

فاس، وامتلاكهم الكثیر من الممتلكات بها، معتبرا سبب ذلك ما تمیز به المدینة من ثراء 
وأهمیة اقتصادیة وما عرف عن الیهود من الرغبة في الإقامة في المدن ذات المكانة 
الاقتصادیة، فكانت المدینة بذلك مركزا للأنشطة التجاریة الیهودیة، بل وأصبحت المدینة 

مركزا یجلب ألیه أنفس السلع «، حیث یذكر البكري أنها كانت )2(اصمة الروحیة للیهودالع
  .)3(»والبضائع من كل مكان وقد عرفت المدینة أنها أكثر مدن المغرب تهویدا

، إذ برز الیهود )4(وجد أیضا بالمدینة ما یعرف بسوق الیهود منذ عهد إدریس الثاني
، خاصة )5(وا إلى طبقة الأثریاء فیها وسیطروا على تجارتهمفي النشاط التجاري للمدینة وانظم

  .)6(وأن المدینة مدخل للقوافل القادمة من بلاد السودان
وخلال العهدین المرابطي والموحدي ازداد دور الیهود أكثر ومما ساعد على ذلك هو   

فكانت المدینة  ،)7(هو تلك العلاقات العائلیة التي ربطت بینهم وبین بني ملتهم مشرقا ومغربا
  .)8(محطة مهمة لتجارتهم بین مختلف مدن المغرب

  

                                                             
  .234أحمد طه، المرجع السابق، ص  )1(
  .75، المرجع السابق، ص  )2(
  .115المصدر السابق، ص  )3(
  .77عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )4(
  .200الاستبصار، المصدر السابق، ص  )5(
  .239أحمد طه، المرجع السابق، ص  )6(
  .إیمان عبد الرحمن، المرجع السابق )7(
  .109ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص  )8(
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من جهة، حیث ازدادت  ءإذ ازداد دورهم التجاري بفضل ما تمتعوا به من غنا وثرا  
 )2(بفضل عملهم في الصباغة والصیرفةهذا ، و )1(ثروتهم وممتلكاتهم فیها في هذه المرحلة

  .)3(وتجارة سلع بعینها خاصة النحاس الذي برعوا في صناعته
 :القیروان .3

كانت ممر للقوافل التجاریة القادمة من المشرق عبر طریقین أحدهما بري والآخر 
، وارتبطت ببلاد السودان من خلال )4(بحري، ومنها تتجه القوافل غربا وصولا إلى سبته

ة في الشمال الإفریقي، خاصة سجلماسة، فكانت المدن التجاریة الواقعة على خطوط التجار 
محملة بالذهب والعبید  )5(القوافل تتجه منها إلى القیروان لتخرج من القیروان إلى المشرق

  .)6(والملح والعنبر
نظرا لعامل الازدهار الاقتصادي وتطورها التجاري، فقد كانت المدینة مقصدا للیهود   
ثر هجرة یهود خیبر القادمین م على إ628/ ه7أعدادهم فیها منذ  علیها وازدادت واإذ توافد

  .)8(، فعاش الیهود في المدینة منذ تأسیسها في حمایة وأمن العرب)7(من الیمن
نتیجة التسامح الذي لاقاه الیهود في المدینة فقد نشطت حركة التجارة بینهم وبین أهل   
اخلیة من خلال وجود سوق خاص بهم، وانتشار ، ولعبوا دورا مهما في التجارة الد)9(القیروان

، بل وأقیمت شراكات فیما )10(حوانیتهم في مختلف أسواق المدینة بجوار حوانیت المسلمین
                                                             

  .239أحمد طه، المرجع السابق، ص  )1(
  .208الاصطخري، المرجع السابق، ص  )2(
  .103عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )3(
  .106نفسه، ص  )4(
  .64، ص م1988، 1، دار المنار، القاهرة، طمحمد محمد زیتون، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة )5(
  .453، ص 1حسن حسني عب الوهاب، المرجع السابق، ج )6(
  .383محفوظ العذیفي، المرجع السابق، ص  )7(
  .112عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )8(
ن الحیاة التجاریة في القیروان خلال العصر العباسي، مجلة بابل للعلوم الإنسانیة، جامعة فراس سلیم حیاوي، جوانب م )9(

  .16م، ص 2008بابل، 
  .94محمد محمد زیتون، المرجع السابق، ص  )10(
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، وتولوا أعمال الصیرفة في أسواق المدینة، )1(بینهم في مجال التجارة وكذلك الصناعة
بیع الخمور، وكان النصیب ، واستفحلت ظاهرة )2(وانتعش التعامل بالربا فیها على أیدیهم

  .)3(الأوفر فیها للیهود إلى جانب النصارى
م، 10/ه4وبرز من التجار الیهود المستقرین في المدینة عائلة التیهارني خلال القرن   

  .)4(واشتهرت بثرائها الذي حازته على إثر استثماراتها التجاریة بین المشرق وتونس والأندلس
 :توات .4

باعتباره محط القوافل العابرة  في صحراء المغرب الأوسط محور الجذبكان إقلیم توات الوقع 
، فالإقلیم یعتبر همزة وصل بین الشمال والجنوب وهذا الموقع أهله )5(للصحراء ونقطة التقائها

  ، ما جعله )6(أن یكون ملتقى للطرق التجاریة الآتیة من الشمال والمتجهة نحو الجنوب
، )8(والسوس )7(الزاببأعداد كبیرة قادمین إلیه من تافیلالت و م 8/ه2یحتضن الیهود بدایة ق 

بذلك شكل الیهود في المنطقة قوة اقتصادیة، وازدهرت تجارتهم فیها بل سیطروا علیها 
  .)9(وشكلوا بها قوة امتهنت مهنة الصیاغة على الخصوص

                                                             
  .16فرانس سلیم حیاوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .265عبد الحمید حسین حمودة، المرجع السابق، ص  )2(
، ص 1998محمود علي مكي، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، : ، تح)289ـــ  213(زكریا یوسف  یحي بن عمر، أبو )3(

96.  
  .120رضا بن رجب، المرجع السابق، ص  )4(
  .77أحمد طه، المرجع السابق، ص  )5(
  .88قومي محمد، المرجع السابق، ص  )6(
یمتد هذا الإقلیم من تخوم المسیلة غربا حتى بلاد الجرید بتونس شرقا، ومن جبال بجایة شمالا حتى تقرت وورقلة  )7(

بسكرة والبرج، نفطة، طولقة ودوسن، هذا إضافة إلى العدد الكبیر من القرى، : جنوبا، یشمل هذا الإقلیم خمس مدن وهي
  .140ـ  138ص ص  ،2وصف إفریقیا، المصدر السابق، ج: الحسن الوزان

  .77جمال طه، المرجع السابق، ص  )8(
  .122بوحلوفة محمد أمین، المرجع السابق، ص  )9(
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وثروات ومع مرور الوقت وبفضل تحكمهم في التجارة التي درت علیهم أموال طائلة   
وقوت  )1(فاحشة تمكنوا من تحقیق نفوذهم في جمیع المیادین وتحكموا أكثر في حركة التجارة

  .)2(علاقاتهم مع إخوانهم في سجلماسة ووهران وتلمسان
  :درعة .5

لكونها محطة  )3(هذه الأخیرة التي عرفت سلسلة من التجمعات الیهودیة المهمة والقدیمة
 دد أسواقها واشتهارها بإنتاج الحناء وبذورها، وتصدیرها، ولتع)4(من محطات ذهب السودان

لجمیع بلدان المغرب ولوجود معدن الفضة بها، أصبحت من أهم المراكز التجاریة التي أقام 
   .)6(، ویذكر یاقوت  الحموي أن أكثر تجارها یهود)5(بها التجار الیهود

فاس إلى تنبكت دي من زاد من أهمیتها التجاریة، وقوعها على الطریق المؤ 
طریق الذهب والرقیق على ازدیاد مكانتها التجاریة عند  الیهود فعملوا على  وموریطانیا ،

  .)7(جلب منتوجات السودان وباقي منتوجات المغرب المختلفة
  :التجارة الخارجیة: المبحث الثالث

  :التجاریة السلع .1
تجارات وبضائع بعینها میزتهم من خلال تصفح المصادر والمراجع نجد أن الیهود قد اهتموا ب

  :عن غیرهم من الطوائف
  
  
  

                                                             
  .90قومي محمد، المرجع السابق، ص  )1(
  .96محمد أرحو، المرجع السابق، ص  )2(
  .113المغراوي، المرجع السابق، ص  )3(
  .231المقدسي، المصدر السابق، ص  )4(
  .88ابن خردذابة، المصدر السابق، ص  )5(
  .435، ص 2یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج )6(
  .8إیمان حسن العثمان، المرجع السابق،ص )7(
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 الرقیق: 
، كانت هذه التجارة على )1(كانت تجارة الرقیق تجارة رائجة في بلاد الغرب الإسلامي

، خاصة وأن الدیانة الیهودیة لا تمنع ذلك وتجعل )2(حازت اهتمام الیهود التى رأس التجارات
  .)3(من باقي البشر عبیدا للیهود

، إذ )4(ة الذین تحدثوا لغات عدیدةتجارة الیهود الرهادنة أو الرذانیوكان یقوم بهذه ال  
كان الرقیق یباع في أسواق خاصة انتشرت في العصر الوسیط في مختلف المدن الكبرى في 

الذین أتقنوا لغات الشرق والغرب كان الیهود اذ ، )5(العالم الإسلامي لازدیاد الحاجة لهم
  .)6(لعالم الإسلامي للمتاجرة في الرقیقیجوبون مدن ا

وكباقي بلدان العالم الإسلامي اجتذبت هذه التجارة یهود المغرب وحازت على   
  .)8(في المنطقة فكانوا من أكثر أربابها ومحتكریها )7(اهتمامهم، وعلى الصعید المحلي

، وأصبحت )9(كانت منطقة السودان مصدرا رئیسیا للرقیق الأسود في العالم الإسلامي  
في العالم ككل، هذا بعد أن جفت وتراجعت مصادره اثر  أساسي للرقیقالمنطقة مصدر 

، فاغتنم الیهود الفرصة وسكنوا المناطق )11(للإسلام )10(تحول الصقالبة للمسیحیة والأتراك
، فقد كان لتلك )12(التي تمر منها قوافل الرقیق من السودان كورجلان وقسطیلیة وسجلماسة

                                                             
  .30، كمال السید أبو مصطفى، المرجع السابق، ص 60عیوني محمد، المرجع السابق، ص  )1(
  .128طبي سمیر، المرجع السابق، ص  )2(
  .30، ص )د ت(عبد السلام الترمانیني، الرق ماضیه وحاضره، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  )3(
  .589، آدم  میتز، المرجع السابق، ص 113ابن خردذابة، المرجع السابق، ص  )4(
  .35عبد السلام الترمانیني، المرجع السابق، ص  )5(
  .581ص ، 2آدم میتز، المرجع السابق، ج )6(
  .60عیوني محمد، المرجع السابق، ص  )7(
  .79فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )8(
البشیر أبرزاق، دور الصحراء في العلاقات التجاریة بین المغرب الأقصى والسودان الغربي خلال العهد المرابطي دوریة كان،  )9(

  .53ـــ  43م، ص 2016، سبتمبر، 33: العدد
  ).6(رقم أنظر الملحق  )10(
  .101عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )11(
  .53ــــ  48البشیر أبرزاق، المرجع السابق، ص ص  )12(
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المحملة بالذهب والرقیق العابرة للصحراء الفضل الكبیر في تعاظم شأن ودور یهود  القوافل
، هذا إضافة إلى وجود شبكة من الیهود منتشرة في اسبانیا والمغرب الأقصى )1(المغرب

وبلاد السودان الغربي وعلى تخوم الصحراء، مرورا بمصر والشام وصولا إلى أقصى الشرق 
  .)2(الخرزالهند والصین وبلاد 

یسافرون من «: وأكد ابن خردذابة سیطرة تجار الیهود على تجارة رقیق المغرب بقوله  
  .)3(»المشرق إلى المغرب یجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان

، لأن هذه )4(یشار في ذات السیاق إلى ظاهرة تجارة الخصاء التي اشتهر بها الیهود
فأقاموا مراكز للخصاء، حیث كان المسلمون یشترون الخصاء التجارة ملازمة لأهل الذمة 

تاركین إثمه على الیهود والنصارى، فمن أسباب شیوع هذه العادة الشنیعة الحاجة الملحة 
  .)5(أین كان العبد الخصي یساوي أربعة أثقال العبد العادي ،والماسة
لكثیر من الرقیق إذ كانت هذه العملیة ذات خطورة بالغة وتؤدي إلى حدوث وفاة ا  

، إذ كان هؤلاء العبید یفضلون )6(الذین یتم خصیهم وهذا هو سبب ارتفاع أسعار الخصیان
على غیرهم لاستخدامهم لخدمة النساء حیث لم یكن یسمح لغیر الخصي رؤیة الحریم 

  .)7(وخدمتهم
 الكتان والحریر والألبسة: 

وكان الحریر على رأس التجارات عرف الیهود بالمتاجرة بكل ما یمكنه أن یجلب فائدة 
والرائجة التي اجتذبت الیهود، فحملوا الحریر من مصر قادمین به من دمشق إلى  )8(المربحة

                                                             
  ).7(أنظر الملحق رقم  )1(
  .9، ص ، إیمان عبد الرحمن بشیر، المصدر السابق60عیوني محمد، المرجع السابق، ص  )2(
  .153المصدر السابق، ص  )3(
  .144مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )4(
  .128طبي سمیر، المرجع السابق، ص  )5(
  .79محمد لمین ولدأن، المرجع السابق، ص  )6(
  .100 عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص )7(
  .314موریس لمبارد، المرجع السابق، ص  )8(
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، وكذا من صقلیة والأندلس )1(مختلف المراكز التجاریة المغربیة الواقعة على سواحل المتوسط
  .)2(لیعاد تصدیره من المنطقة

، تأتي )3(والقطنیة فقد صدرها الیهود من بلاد المغرب أما الألبسة والمنسوجات الكتانیة
في مقدمتها الثیاب المصنوعة في مدینة سوسة والمعروفة باسم الثیاب السوسة، إذ اشتهرت 

، وشاعت هذه المنتوجات لاسیما خلال )4(المدینة ومختلف مناطق افریقیة بالمنتوجات القطنیة
، كانت هذه السوسیات )5(عالم الإسلاميم، إذ صدرت إلى مختلف أنحاء ال11/ه5القرن 

  .)6(تصنع من أجود أنواع الكتان المصري لیعاد تصدیرها إلى بلاد الشرق مرة أخرى
أنواع السجاد من مصر إلى بلاد ف أنواع الكتان المصري والقطن و جلبت مختل

جلبت من غالیة الثمن زاهیة الألوان ) ثیاب(، إضافة إلى منتوجات كتانیة أخرى )7(المغرب
، هذا )8(إیران خاصة، إذ اهتم بها الیهود لما لاقته من رواج عند أغنیاء القیروان المولعین بها

  .)9(ناهیك عن الفراء الذي استورده الیهود الرهادنة من مصر إلى طنجة
  التوابل والمواد الطبیعیة الزراعیة  .2

وابل الشرق الغالیة تصل ، فكانت ت)10(نقل الیهود مختلف أنواع التوابل إلى بلاد المغرب
ــــــة القصـــإلى القیروان خاصة التوابل ذات الأهمی ـــالفلفل والقرف: وى مثلـ ـــة والقرنفل والزنجبــــ   یلــ

  
                                                             

  .308، نعیم زكي ،مرجع سابق، ص 114محمد لمین ولدأن، المرجع السابق، ص  )1(
، 42، ص 1980عطیة القوطي، الكویت، : جوتیین، دراسات في التاریخ الإسلامي والنظم الإسلامیة، تر. د. س )2(

  .142مسعود كواتي، المرجع السابق، ص 
  .6 حسنات عوض، المرجع السابق، ص )3(
  .191، الاستبصار، المصدر السابق، ص 35البكري، المصدر السابق، ص  )4(
  .97عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )5(
  .242جواتیین، المرجع السابق، ص  )6(
  .142مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )7(
  .242جواتیین، المرجع السابق، ص  )8(
  .308نعیم زكي، المرجع السابق، ص  )9(
  .314سه، ص نف )10(
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  .)2(، فكانت تحمل إلى المغرب مرورا بمصر)1(والمر، والمسك، والكافور
، فكانت من بین )3(والأندلسة والتي لاقت رواجا كبیرا في المغرب أما النباتات الطبی  

ما جلب اهتمام التجار الیهود إذ تم نقلها من عدة بلدان بأنواعها المختلفة وأسمائها 
  .)4(الغریبة
ناهیك عن تصدیر المنتوجات الزراعیة من بلدان المغرب والمتمثلة في زیت الزیتون   

اللوز والسمك المملح ، والصابون والشمع والزعفران والقطران وقشر )5(من سوسة وصفاقص
، )6(والقمح وجلود الحیوانات والصوف، وعقود المرجان التي حملت بكمیات وافرة نحو الشرق

  .)7(ضف لذلك مواد الصباغة على رأسها النیلة والبقم التي حملت إلى بلدان المغرب
 :المعادن الثمینة .3

اللؤلؤ  جلب الیهود إلى المنطقة بعض الخامات التي تصنع منها الجواهر مثل
  .)8(بأنواعه وأصناف من الصدف الصغیر والأحجار الكریمة والفیروز والخزر

أما معدن الذهب فقد كانت بلاد المغرب عبارة عن ممر لذهب السودان حیث اقتصر 
، ولأن هذه )9(دورها حسب موریس لومبارد في إعادة توزیعه إل مختلف المراكز الاقتصادیة

، فقد تمركزوا في مختلف )10(الیهود اختبروا أسرارها وطرقها المربحةالتجارة هي تجارة میزت 
  . المدن التي كانت مدخل لذهب السودان

                                                             
  .241جواتیین، المرجع السابق، ص  )1(
، 142، ص 2، ج1997تاریخ المغرب والأندلس، الدار العربیة للكتاب، تونس،  دراسات وبحوث في أمین توفیق الطیبي، )2(

  ).8(للمزید أنظر الملحق رقم 
  .155نفسه، ص  )3(
  .314جوتیین، المرجع السابق، ص  )4(
  .101عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )5(
  .142مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )6(
  .141جواتیین، المرجع السابق، ص  )7(
  .142نفسه، ص  )8(
  .175، ص نفسه )9(
  .166أحمد علي، المرجع السابق، ص  )10(
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  :العلاقات التجاریة الخارجیة: ثانیا
 ):المدن الایطالیة والأندلس( مع دول حوض المتوسط  .1
 :الأندلس  . أ

الحادي عشر الیهود مركز الریادة في تجارة الحوض المتوسط منذ القرنین احتل 
، فكان فضاء عملیاتهم التجاریة یصل بعیدا إلى أوربا )ه7ـــ  6(والثاني عشر میلادي

، إذ كان لهم النصیب الوافر في التجارة مع الأندلس في فترات الخلاف )1(والأندلس
احة والأزمات، فخوفا من الاعتداءات المتبادلة بین الطرفین الأوروبي والمغربي كانت الس

فتح لهم المجال للحصول على امتیازات من حكام الدول تخلوا أمامهم، بل ویغالبا ما 
  .)2(الإسلامیة والمسیحیة

،  وشاركوا في )3(لعب تجار الیهود دور فعال في تنشیط الحركة التجاریة بین القطرین  
  .)4(القیام بعبأ التجارة البحریة في المتوسط إلى جانب الجالیات الاسلامیة والمغربیة الأخرى

 )5(ة المغربیةة مع مختلف المدن الساحلیوعقد التجار الیهود الأندلسیون اتفاقات تجاری  
  .)6()م9/ ه3ق (واتخذوا الوكلاء التجاریین في المنطقة منذ القرون الأولى 

، إذ )7(لعبت الصلات الوثیقة بین الیهود دورا كبیرا في تعزیز العلاقات التجاریة بینهم  
هم لإخوانهم المغاربة، الرسوم الضریبیة الى إعطاء بضاعت وتهربا منبادر یهود الأندلس 

وهذا ما دفع بالمشرفین على الضرائب بمطالبة الیهود بتأدیة القسم على اعتبار أن هذه 
  . )1(البضائع إنما هي خاصتهم

                                                             
  .156عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )1(
  .70فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )2(
، رسالة دكتوراه، جامعة )م1429ـــ  711/ ه897ـــ  92(خالد یونس عبد العزیز الخالدي، الیهود في الدولة العربیة الإسلامیة  )3(

  .362م، ص 1994بغداد، 
  .116محمد لمین ولدأن، المرجع السابق، ص  )4(
  .139، ص 2السابق، جالمرجع أمین توفیق الطبي،  )5(
  .212، ص 1986، 1سنوسي یوسف إبراهیم، زناتة والخلافة الفاطمیة، ملتزم للنشر، القاهرة، ط )6(
  ).9(أنظر الملحق رقم  )7(
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نظرا لاتساع تجارة الیهود بین العدوتین فقد فرضت علیهم ضرائب ثقیلة مقابل التنقل   
، زادت هذه الضریبة خاصة في عهد یوسف بن تاشفین خلال حكم المرابطین )2(المغربفي 

، ونظرا لعبأ هذه الضریبة لجأ الیهود إلى )3(وكذا خلال المرحة الموحدیة من تاریخ المنطقة
أسالیب من التهرب الضریبي ووصل بهم الحد الى تزویر وثائق هویتهم إن استلزم الأمر 

  .)4(غرض الحفاظ عل مكانتهم التجاریة الرئیسیةوالتظاهر بالإسلام ب
شمل مجال المبادلات التجاریة التي تمت على ید التجار الیهود بین القطرین   

الأقمشة الحریریة، الألبسة والنیلة والمواد المصنعة من موازین : منتوجات محددة على رأسها
، وصدرت في )7(المغرب، والرقیق الأبیض والتي حملت الى بلاد )6(وكحل ،)5(ومثاقیل

،  )8(المقابل مختلف أنواع الألبسة، والنحاس الأصفر الذي كان یلقى رواج وشهرة كبیرة
وهناك بضائع شارك الیهود في جلبها إلى بلاد المغرب ثم أعادوا تصدیرها إلى عدة دول 

، أما )9(أخرى خاصة الحریر والصنوبر الذي كان یحمل إلى تونس ومنها إلى المشرق
  .)10(عشاب الطبیة فمنها ما یحمل الى المغرب من الأندلس والعكسالأ

                                                                                                                                                                                              
  .362خالد یونس، المرجع السابق، ص  )1(
  .164جمال طه، الحیاة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص  )2(
  .147أمین توفیق الطبي، المرجع السابق، ص  )3(
  .88فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )4(
  .363خالد یونس، المرجع السابق، ص  )5(
  .148أمین توفیق الطیبي، المرجع السابق، ص  )6(
طوائف أریج بنت عوض بن طرخیم الخماس، الوجود الیهودي في الأندلس منذ عهد الإمارة وحتى نهایة عصر ال )7(
  .120م، ص 2016/ ه1437، رسالة مجستیر، جامعة أم القرى، )م1091ـــ  755/ ه484ـــ  138(
  .151محمد الأمین الطبي، المرجع السابق، ص  )8(
  .119أریج بنت عوض، المرجع السابق، ص  )9(
  .155محمد الأمین الطبي، المرجع السابق، ص  )10(
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" إسحاق بن باروخ"المغرب والأندلس  ومن بین التجار الذین شاركوا في التجارة بین  
، فالأول من مدینة المیریة في الأندلس، والثاني من مدینة "أبو سعید خلفون بن شنیل"و

  .)1(ه6/م12والثلاثة عاشوا خلال القرن " المنةیعقوب بن "تلمسان وهناك تاجر آخر یدعى 
 :مع المدن الایطالیة  . ب

ربطت بلاد المغرب بالمدن الایطالیة علاقات تجاریة وذلك لقرب المسافة من جهة 
ومن جهة أخرى لكون افریقیة كانت محل لإقامة العدید من الیهود القادمین من ایطالیا، 

  .)2(المغربيوأصبح الكثیر منهم جزء من المجتمع 
فتمثلت صادرات المغرب إلى إیطالیا الجلود والألبسة المغربیة، ونبات النیلة، الذي 

، وحمل من بجایة وجربة ووهران المصنوعات الجلدیة )3(كان یحمل إلیها من طرابلس وتونس
  .)4(والصوف والذهب والقمح

بیة ونقل الیهود وتراجع التبادل التجاري بین المنطقتین وخلال مرحلة الحروب الصلی
  .)5(مراكزهم التجاریة إلى مصر بدلا من القیروان

 ):مصر والهند والصین(مع الشرق  .2
واحدة من سجلماسة وثلاثة من القیروان أربع قوافل تتجه الى مصر كانت هناك 

ین ، ووجدت خطوط ملاحیة ب)6(وكانت تعرف بالمواسم لأنها تتحرك في مواسم معینة
، وهناك خط مباشر بین الإسكندریة وبجایة وتتم عملیات الإبحار واسبانیاالإسكندریة وافریقیة 

                                                             
  .143مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )1(
  .166عطا علي أبو ریة، المرجع السابق، ص  )2(
  .133جواتیین، المرجع السابق، ص  )3(
  .143أمین توفیق الطبي، المرجع السابق، ص  )4(
  .41، ص 1995، 1أحمد الشیخ، سینا للنشر، القاهرة، ط: كلود هابن، الشرق والغرب زمن الحروب الصلیبیة، تر )5(
  .143السابق، ص محمد الأمین الطیبي، المرجع  )6(
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، وازداد الاعتماد )1(الى الإسكندریة وشمال إفریقیا خلال الربیع والخریف وتعود في الخریف
ـــعلى المراكب للسفر ونقل البضائع في النص ــــ ــــ ــــم بع11/ ه5ف الثاني من القرن ــ ــــ   د الغزوةـــــــ

  
واختلال الأمن في افریقیة، غیر أنه بالنسبة للیهود كانت غالبیة رحلاتهم بحریة  )2(الهلالیة

  .)3(بین المغرب والمشرق
، فمثلت منفذ لمختلف )4(م11/ ه5نشطت تجارة الیهود مع مصر منذ القرن   

، وكانت بذلك منطقة وصل )5(منتوجات الشرق التي حملها التجار الیهود إلى المغرب
، تحمل منها مختلف منتجاته إلى مراكز المغرب )الهند والصین(تجاریة بین الشرق  ومحطة
، فازدادت أهمیة مصر )7(د تصدیر الكثیر من منتوجاتها إلى الأندلسا، ثم یع)6(التجاریة

 ین القطرین التي من شأنها أن تعیق السفربالنسبة للتجار الیهود لغیاب الحواجز ب
عقد الاتفاقیات التجاریة اعتمد الیهود على اتخاذ وكلاء لهم من بني ل، وكتسهیل )8(والتجارة

  . )9(، أو في الإسكندریة في مصر)خاصة في القیروان وسجلماسة(جلدتهم سواء في المغرب 

                                                             
  .106عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )1(
بعد خروج افریقیة عن سیادة الدولة الفاطمیة في مصر في عهد المعز بن بادیس، فأرسل الفاطمیون أعراب بني هلال  )2(

لوا في حرب م، دخ1049/ ه446وبني سلیم، وریاح وزغنة، وهم قبائل عربیة نزحت إلى صعید مصر وأمدهم بالمال سنة 
مع المعز بن بادیس وانتصروا علیه وعاثوا في أرجاء افریقیة فسادا وتخریبا، جورج مارسیه، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق 

  . 223م،ص1991عبد الصمد هیكل، منشأة المعارف، الإسكندریة، : الإسلامي في العصور الوسطى، تر
  .143محمد الأمین الطیبي، المرجع السابق، ص  )3(
  .143نفسه، ص  )4(
  .101عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )5(
  .245جواتیین، المرجع السابق، ص  )6(
  .100عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )7(
  .142،  محمد امین الطبي، المرجع السابق، ص 141عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )8(
  .159عطا ابو ریة، ص  )9(
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أبي یعقوب أبي فرح یوسف بن : "أشهر الوكلاء التجاریین الیهود المغاربة بالقاهرة  
ان وكیلا تجاریا ووسیط بین المجتمعات ، ك)1()"م1038/ه430ت (یعقوب بن عوكل 

الیهودیة المغربیة والمدارس الیهودیة في العراق وفلسطین وكان قد انتقل إلى مصر مع 
م، ومن البضائع التي عني بتصدیرها الكتان، وبعد وفاته خلفه 969/ ه367الفاطمیین سنة 

ثم خلفه نهراي م، 1048/ ه440والذي توجه من مصر إلى القیروان " جودة بن سیجمار"
، أما أبو زكریا )2(م، وحاز على شهرة واسعة1054/ ه446بن نسیم الذي وصل للقاهرة 

جودة كوهین فقد توجه من سجلماسة إلى مصر لیكون وكیلا للتجار الیهود المغاربة هناك 
  .)3(م11/ ه5هو الآخر أواخر القرن 

ــــ وفي كثیر من الأحیان اتخذ الیهود المسلمین كوكلاء لهم    حیث اتخذ ابن عوكل 
ــــ وكیلا مسلما في مدینة الإسكندریة   .)4(الذي سبق الحدیث عنه 

 أقام الیهود المغاربة كذلك علاقات تجاریة مع الهند والصین فمنهم من أقام في المدن  
، ومن )5( )م10/ ه4(رن الجزیرة العربیة والهند منذ الق الساحلیة على البحر المتوسط وشبه

الیهود من كان یقصد بلاد الشرق مسافرا بنفسه إلى الهند والصین ویعود في العام تجار 
، وكان هناك مسلكین نحو الشرق )6(الموالي إلى المغرب والأندلس لبیع منتوجات الشرق

، والثاني )7(الأول من طنجة إلى القیروان مرورا بمصر والشام وصولا إلى فارس ثم الهند
  .)8(ن التي كانت محطة لراحة التجار الكارمیةطریق بحري یمر على الیم

                                                             
  ).10(الملحق رقم أنظر  )1(
  .104عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )2(
  .281جواتیین، المرجع السابق، ص  )3(
  .101عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )4(
  . 101نفسه، ص  )5(
  .225جواتیین، المرجع السابق، ص  )6(
  .70، موریس لومبارد، ص 308نعیم زكي فضي، المرجع السابق، ص  )7(
اعتبروا أمهر التجار، وكانوا یسافرون للشرق الأقصى والهند ولهم وكلاء في الیمن : تجارة الكارمن أو الكارمیة )8(

ومستودعلت وفنادق وخانات في موانئ البحر الأحمر وعدن والهند، وقد احتكروا تجارة الشرق القادمة من الهند والصین 
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اتخذ التجار الیهود كذلك وكلاء لهم في الهند والصین معتمدین في ذلك على   
 400ن أن هناك أكثر من ، حیث یذكر كلود هاب)1(الأواصر التي ربطت بین أبناء طائفتهم

  .)2(وثیقة وخطاب متبادلة بین یهود المغرب ووكلائهم التجاریین هناك
من أشهر هؤلاء الوكلاء وهو تاجر یهودي من المهدیة أقام في " إبراهام بیجو"یعد   

، )3(، وامتلك فیها مصنع لصناعة الفخار)م1149ـــ  1132(ه 544إلى  527الهند ما بین 
وكذلك نجد محروس بن یعقوب رئیس الیهود في الیمن ووكیل التجار فیها، وأكبر تجار الهند 

  .)4(لبدة اللیبیة ویعود أصله إلى بلدة
اشتهر من التجار ابن النجار، وابن هارون )ه7(وفي القرن الثالث عشر میلادي 

  .)5(بكري، وابن زكریا، وامتلكوا بواخر تجاریة وشركات عالمیة
 :العلاقات مع السودان .3

دورا بارزا في التجارة مع السودان، وساهموا بقسط وافر فیها أین تمركزوا  لعب الیهود
في المدن الواقعة على الطرق والمحاور المتجهة نحو الجنوبأ وأحكموا قبضتهم على 

من مدینة ، )6()سوس، درعة، سجلماسة، توات، زرجلان(المبادلات التجاریة في الكثیر منها 
كانت من أشهر المناطق التي تمركز فیها التجار الیهود، ورجلان مرورا بواحة توات التي 

كان التجار المغاربة والیهود یسلمون بضائعهم القادمة من السودان للتجار الیهود المقیمین 

                                                                                                                                                                                              
، 305ـــ  301راكب الكرمیة، نعیم زكي، المرجع السابق، ص ص واتخذا من الیمن مركزا لهم أسطول تجاري یعرف بم

  .101، عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، 169عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص 
دار الغرب ، النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس هجريأحمد موسى،  عمرعز الدین  )1(

  .290ص ، 2003، 2الاسلامي، الریاض، ط
  .269المرجع السابق، ص  )2(
  .269عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )3(
  .269جواتیین، المرجع السابق، ص  )4(
  .8حسنات عوض، المرجع السابق، ص  )5(
  .9نفسه، ص  )6(
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فیها، وكانت تربط المدینة علاقات تجاریة واسعة مع اخوانهم في سجلماسة وتلمسان ووهران 
  .)1(والقیروان
یق تجاري مع أغمات وسجلماسة، هذه الأخیرة التي كانت وفي فاس التي یربطها طر   

مدخل للقوافل القادمة من بلاد السودان، فأقام الیهود في المدینة للمتاجرة بمختلف المنتوجات 
، ولعب یهود تافیلالت دورا هاما في التبادل التجاري بین المغرب )2(القادمة من بلاد السودان

مدینة الأغنیاء من التجار الیهود سیطروا فیها على  ، وكانت سجلماسة)3(وبلاد السودان
، ومثلة درعة محطة من )4(تجارة الذهب المجلوب من غانا وكان سبب استقرارهم فیها

محطات الذهب الآتي من بلاد السودان، وبذلك كانت واحدة من المدن التي اجتذبت التجار 
  .)5(الیهود

لت مدخل لمختلف سلع ومنتوجات اتخذ الیهود وكلاء لهم في المناطق التي مث  
السودان، وشهدت الطرق الصحراویة نشاطا تجاریا كبیرا تواجد فیها وكلاء  من المغاربة 
والمسلمین والیهود للاشراف على التجارة مع السودان، فإبن عوكل وهو أحد كبار التجار 

دا على وكلاء الیهود المغاربة المقیمین في مصر، كان یستورد ذهب السودان الغربي اعتما
، فمنطقت بلاد المغرب مثلت للیهود ممرا لمنتوجات )6(مقیمین في مختلف هذه المراكز
فكان دورها إعادة توزیع هذه ) التبر والملح والعنبر(السودان في مقدمتها الذهب 

، وكان للیهود دور عظیم في تجارة الرقیق فسافروا من المشرق إل المغرب )7(المنتوجات
  .)8(المشاركة فیهالغرض 

                                                             
  .164عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )1(
  .103عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )2(
  .91المرجع السابق، ص محمد أرحو،  )3(
  .142مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )4(
  .103عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق،  )5(
  .164عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )6(
  .175موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )7(
  .143مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )8(
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  :المعاملات المالیة: المبحث الرابع
 :الصیرفة والمتاجرة في العملة .1
 :الصیرفة  . أ

، فغالبیة الصیارفة في العصر )1(اشتهر الیهود بالمتاجرة بالعملة وعملیات الصیرفة
، وسیطروا على أعمال الصیرفة في بلاد المغرب خلال عدة مراحل من )2(الوسط كانوا یهودا

  .)3(تاریخ المنطقة خاصة في الحواضر الكبرى
وهي من المهن المالیة  )4(تعتبر الصیرفة إحدى الأعمال المتفرعة عن تجارة الذهب

، وتسهیل الأعمال )6(، تكمن أهمیتها في التیسیر على المسلمین)5(المرتبطة بالأسواق
  .)7(التجاریة من خلال تبدیل العملة وصرف الدینار إلى دراهم وغیره

ولخطورة هذا الفرع التجاري المالي على المجتمعات وصعوبة العمل فیه وهذا راجع 
إلى أنه یجب أن تتوفر في الصیرفي خاصة عند المسلمین عدة شروط منها ضرورة المعرفة 

                                                             
  .316موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )1(
  .113بان علي محمد البیاتي، المرجع السابق، ص  )2(
  .384محفوظ العذیفي، المرجع السابق، ص  )3(
  145مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )4(
  .265عبد الحمید حسن حمودة، المرجع السابق، ص  )5(
عیسى الدیب، المغرب والأندلس في العصر المرابطي دراسة اجتماعیة واقتصادیة، رسالة دكتواه، جامعة الجزائر،  )6(

  .119م، ص 2008/2009
  265عبد الحمید حسن حمودة، المرجع السابق، ص  )7(
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، وهذا ما )1(بالشرع الإسلامي في هذا المیدان كي لا یقع في المحظورات خاصة في الربا
للاضطلاع في عملیات الصیرفة فغالبیة من تولى وسیطر على فتح المجال أمام الیهود 

  . )2(أعمال الصیرفة في المغرب هم من الیهود
ومن أمثلة سیطرة الیهود واحتكارهم لأعمال الصیرفة تولیهم هذه المهمة في أسواق   

، وفي )4(، ما جعل القضاة یتذمرون من هذا)3(القیروان خلال العهدین الأغلبي والفاطمي
  .)5(سجلماسة وجد سوق للصیرفة كان أغلب من عمل فیه من الیهود

غالبیة یهود العهد المرابطي كانوا صیارفة وهذا ما مكنهم من الحصول على أرباح   
ن لقرنی، حیث اعتبر ا)6(خاصة وأن صغار التجار كانوا یودعون أموالهم عندهم للمتاجرة بها

  .)7(د المغاربةعصر الازدهار المالي للیهو )م12و 11/ ه6و5(
  :المتاجرة في العملة  . ب

اشتروا الدراهم الفضیة من القیروان للتعامل بها في مصر  تاجر الیهود في لعملة و
، كما أن المثاقیل المرابطیة )8(والشام إذ كانت هذه الدراهم من العملات المتداولة في مصر

فقد أقبل التجار الیهود  كانت هي العملة المعتمدة في تجارة البحر الأبیض المتوسط، ولهذا
م من عدة مدن في المغرب 12/ ه6في مصر على شرائها عن طریق وكلائهم خلال القرن 

  .)9(خاصة مراكش، المهدیة وصفاقس
                                                             

  .145مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )1(
لیفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي للآثار : محتسب، تحابن عبد الرؤوف، ثلاث رسائل في آداب الحسبة وال )2(

، موریس لومبارد، المرجع السابق، ص 113، بان علي محمد، المرجع السابق، ص 84، ص 1965الشرقیة، القاهرة، 
  .97، محمد أرحو، المرجع السابق، 316

  .265عبد الحمید حسن حمودة، المرجع السابق، ص  )3(
  .145رجع السابق، ص مسعود كواتي، الم )4(
  .131بان علي محمد، المرجع السابق، ص  )5(
  .120عیسى الذیب، المرجع السابق، ص  )6(
  .111عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص  )7(
  .105عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )8(
  .144أمین توفیق الطیبي، المرجع السابق، ص  )9(
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دار ضرب في  ماختص الیهود أیضا في عملیة ضرب السكة واشتهروا بها وكان له
، وبرز تخصصهم )1(أغلب مدن المغرب خاصة في سجلماسة التي كانت مفتاح الصحراء

أشرفوا على دار الضرب في في العهد المرابطي والموحدي این  في هذا المجال خاصة
ورا إلى غش العملة وقد ضربوا دینار مز " الناصر"، وبادروا في عهد الخلیفة )2(سجلماسة

  .یحمل طابع السكة الموحدیة
 :الرباب التعامل .2

عطاء من الأاشتغل الیهود بالربا منذ أمد بعید رغم تحریمها  دیان السماویة الثلاث، وإ
ونظرا ، )3(ض ربویة لأسباب دینیة منها ما تعرضت له شریعتهم من تحریف وتزییفقرو 

، )4(الأسعار وتعاطوا الرباالتجارة فقد تلاعبوا في الأسواق بللأرباح الطائلة التي حققوها من 
الحصول على فوائد كبیرة وشاركهم في ذلك بعض تجار المسلمین في أعمالهم الربویة قصد 

  .)5(لأنهم لا یستطیعون العمل في هذا المیدان بصورة ظاهرة لتحریم الربا في الإسلام
من أشهر الأمثلة الواقعیة على تعامل الیهود بالربا ما حدث في مدینة القیروان إذ 

 وهو ، ولهذا أقبل أحد القضاة القیروانیین ألا)6(م9/ه3حلت بها الظاهرة خلال القرن فاست
یأمر بمعاقبتهم بعنف وأخذ موقف حازم من الیهود في القیروان، وكتب " عبد االله بن طالب"
قضاته بإلزام الیهود والنصارى أن تكون لهم زنانیر عریضة معتبرة في وجهه توبة لیعرف  ىإل

  .)8(، محاولا بذلك القضاء على ظاهرة الربا في أسواق القیروان)7(بها

                                                             
  .97ابق، ص محمد أرحو، المرجع الس )1(
  .167جمال طه، المرجع السابق، ص  )2(
  .206فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )3(
  ).11(أنظر الملحق رقم  )4(
  .155مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )5(
  .16فراس سلیم حیاوي، المرجع السابق، ص  )6(
  .377، ص 1المالكي، ریاض النفوس، المصدر السابق، ج )7(
  .206فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )8(
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القروض الربویة، فقد استفحلت عند الیهود بعد تراجع تجارتهم أما فیما یخص   
، وتحول )ه6(الخارجیة على إثر هیمنة الأوربیین علیها منذ القرن الثاني عشر میلادي 

الیهود بذلك إلى تجار محلیین، لذلك أخذوا في توظیف مدخراتهم التي جمعوها من تجارة 
  .)1(لمال بالرباالذهب والصیاغة والصیرفة وغیرها في إقراض ا

                                                             
  .184عطا علي محمد شحاته ریه، المرجع السابق، ص  )1(
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  .الحرف والصنائع: المبحث الأول
  :مفهوم الحرفة أو الصنعة .1

ظهرت  الحرفة قدیمة قدم البشریة ووسیلة لكسب العیش، وفي الحضارة الإسلامیة
العمل في العصر العباسي الأول، وقد بدأ بروزها في أواخر القرن  لتقییم الحرفة كمفهوم

الثاني الهجري، وبدایة القرن الثالث، لما تعقدت الحیاة الاجتماعیة بالمدن الإسلامیة الكبر 
ت الاجتماعي في و كمدینة بغداد حیث تنوعت الحرف، وكثرت بتوسع عمرانها، فظهر التفا

بذلك تكون قیمة الحرفة أعلى من غیرها، والنتیجة من مارس مختلف الجماعات العامة، و 
یم العمل صر الصنهاجي والحمادي تقستلك المهن كانت له قیمة أكبر من غیره، قد عرف الع

الدقیق، وأورد ابن سحنون روایة یوضح فیها مبلغ التخصص في العمل في مجال الحرفة 
، جاء وجاء تعریف الحرف في عدة )1(الواحدة، كالجزارین والحاكة والفرانین والخیاطین

  .مواضع في مؤلفات الفقهاء المغاربة الذین عاصرا الفترة الأغلبیة
في صناعة «: قد تحدث الجاحظ عن التخصص في مجال الحرفة الواحدة فقال

، واعتبرت المصادر الفقهیة وكتب النوازل، )2(»السیوف بین مذیب الحدید وصاقله وطابعه
حرفة لیعیل بها نفسه، وولده أفضل درجة من العاطل عن العمل،  المؤمن الذي یمارس

وأشار أبو الفضل الدمشقي لهذا المعنى، حیث اعتبر حرفة التجارة أفضل المعایش وأسعدها، 
وصاحبها موسع علیه وله مروءة، أما من یتصرف مع السلطان فلعل یده تقتصر في بعض 

لالیة الاقتصادیة عن السلطان أو ما یعرف الیوم ، والمقصود بهذا الاستق)3(الأوقات عن نفقته
  .بالأعمال الحرة، حتى لا یكون العامل في قبضة أي أحد من الناس

                                                             
، ص 11، ج)د ت ن(سحنون بن سعید التنوخي، المدونة الكبر للإمام مالك بن أنس الأصبحي، دار الفكر، بیروت،  )1(

201.  
، 3، ج1940هارون، القاهرة، دار النهضة العربیة، عبد السلام : الجاحظ أبو عثمان بن عمر بن بحر، الحیوان، تح )2(

  .276ص 
  .47، ص 1977البشري التنوخي، مكتبة الكلیات الأزهر، مصر، : مجهول، الإشارة إلى محاسن التجارة، تح )3(
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فصناعة التولید تعني المهارة  الصنعة عند ابن خلدون هي المهارة في كل شيءو 
وهي صناعة یعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه، من «: والفن، یقول

  .)1(»الرفق في إخراجه من رحمها وتهیأت أسباب ذلك
وعلیه فان الصناعة تعني تحویل المادة الخام من حالتها الأولى إلى أن تصبح 

  .مصنعة ونصف مصنعة أي جاهزة لاستعمالها
 :ةالصناعات النسیجی .2

بما فیها من  )2(اهتم الیهود بمختلف أنواع الصناعات خاصة الصناعة النسیجیة
  .)3(منتوجات قطنیة وصوفیة وحریریة، بما فیها من تلوین الملابس وزخرفتها

، حیث كان الحریر بمختلف مرحل )4(ل ونساءااختص الیهود بهذه الحرفة من رج
صناعته اختصاصا یهودیا بامتیاز، انطلاقا من تفكیك الشرانق وغزله إلى غایة نسجه 

  .)5(وصباغته
صناعة متشعبة تحتاج لخبرة وتخصص، اهتم بها الیهود اهتماما تعد صناعة الحریر 

مدینة  في، حیث انتشرت )6(كبیرا وانهمكوا في صناعتها في كافة أقطار البحر المتوسط
، التي كانت منتوجاتها الحریریة لا تقل شهرة عن منتوجات أكبر المراكز الصناعیة )7(قابس

، بالإضافة إلى قابس فقد عمل یهود القیروان كذلك في هذه )8(كصقلیة والأندلس وبلاد الشام

                                                             
  .392، ص 1، ج2002ابن خلدون، المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  )1(
، عز الدین أحمد 1030غزل النسیج بمختلف أنواعه حتى یصبح أقمشة جاهزة، عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )2(

  .218موسى، المرجع السابق، ص 
  .106عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص  )3(
  .213عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص  )4(
  . 130، عطا أبو ریة، المرجع السابق، 106یدعي، المرجع السابق، ص ، الصم176جواتیین، المرجع السابق، ص  )5(
  .272خضر إلیاس حلو، ص  )6(
  .17وهي المكان الوحید الذي تنمو به شجرة التوت في كل افریقیة، البكري، المصدر السابق، ص  )7(
، الهیئة المصریة العامة أحمد محمد رضا: هاید، تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، تر. ف )8(

  .33، ص 1، ج1975للكتاب، مصر، 
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، ووجد في سجلماسة خلال العهد )1(ه6الصناعة إذ وجد بها مركز للحریر خلال القرن 
  .)2(المرابطي مصنع للحریر كان ملك لجماعة من الیهود

كما عمل الیهود أیضا في صناعة الكتان بدءا من زراعته حتى حصاده، ثم تصنیعه   
، هذا لإضافة إلى احتكارهم للمنسوجات المطرزة )3(تبلیل ودق وتمشیط وصبغ وغزلمن 

بالذهب، التي عادة ما كان یرتدیها الملوك، لأن المسلمین رفضوا العمل بها لكونها من 
  .)4(الأمور المنهي عنها في الشریعة الإسلامیة

، والتي ذاع صیتها كما اشتهر الیهود المغاربة بصناعة الأقمشة المعروفة بالسوسیة  
  .)5("سوسي"لیصل إلى مصر، حیث وجدت بها أسواق تباع بها هذه الأقمشة عرفت بسوق 

 : الصباغة .3
، إذ )6(كانت الصباغة من أهم الحرف التي تمیز بها الیهود، حتى كادوا یتفردوا بها

  .)7(»فلا تجد الیهودي إلا صباغا«: یذكر الجاحظ في هذا الشأن
إذ فضلوا التلوین (تعلق بأعمال الصباغة من تحدید لون الخاماتعني الیهود بكل ما 

، مع صقلها وتلمیعها، فبذاك كانت هذه الأعمال تخصصا یهودیا )بألوان قوس قزح
  .)8(محضا
وهي حشیشة في أصلها " القرمز"كما برع الیهود الیهود أیضا في الحصول على دودة   

رض منها في ناحیة المغرب، ولا یعرف وردة حمراء لا تنبت إلا في ثلاث مواضع في الأ

                                                             
  .96عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .150، المرجع السابق، ص جمال طه )2(
  167، جواتیین، المرجع السابق، ص 131عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )3(
  .150حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص  )4(
  .179لمرجع السابق، ص جواتیین، ا )5(
  .106، الصمیدعي، المرجع السابق، ص 266خضر إلیاس حلو، المرجع السابق، ص  )6(
، ص 3، ج1964عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : الجاحظ ابن عثمان عمر بن حجر، الرسائل،  تح )7(

116.  
  .169جواتیین، المرجع السابق، ص  )8(
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، )1(موضعها إلا الیهود فكانوا یتولون قطفها في الشهر الثاني عشر من السنة الشمسیة
ویذكر ابن أبي زرع أن مدینة فاس كانت تحوي مئة وستة عشر دارا للصباغة، وكانت هذه 

ل ابن أبي زرع فإن ، وبناء على قو )2(الدور بجانب الوادي الكبیر الذي سكن الیهود أسفله
عبد الرحمن بشیر یرى أن عدد من هذه الدور خاص بالیهود، ویفترض أن أعمالهم كانت 

  .)3(بالقرب من مساكنهم
 :صناعة المعادن الثمینة .4

تعد صناعة المعادن الثمینة سك العملة على رأس الحرف والأنشطة التي مارسها 
ة قدیمة تم توریدها من المشرق إلى فهذه الحرفة هي صناعة یهودی )4(الیهود في المغرب

   .)5(المغرب
، وبرعوا في صناعة الأحجار الكریمة )6(اهتم الیهود بصناعة الذهب والنحاس والفضة

، )7(التي لاقت رواجا عند الأمراء وأهل الترف، الأمر الذي زاد في اهتمام الحرفیین الیهود بها
وذوق رفیع في صناعتها طیلة  واختصوا في صناعة الحلي، حیث تمیزوا بحذق ومهارة

  .)9(، ما جعل الأمراء یستعینون بهم لصناعة الحلي لعوائلهم)8(قرون

                                                             
بالتجارة في وصف ما سیتظرف في البلدان من الأمتعة الرفیعة والأعلاق النفیسة والجواهر الثمینة، الجاحظ، التبصر  )1(

  .24، ص 1994، 3حسن حسني عبد الوهاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تح
  .65ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص  )2(
  .95مرجع سابق، ص  )3(
  .97محمد محمد، المرجع السابق، ص  )4(
  .204فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )5(
  .147مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )6(
  .108، الصمیدعي، المرجع السابق، ص 168جواتین، المرجع السابق، ص  )7(
  .97محمد أرحو، المرجع السابق، ص  )8(
  .309موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )9(
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یأتي الذهب وما ارتبط به من صناعة على قائمة المعادن التي احترفت الیهود 
، وغالبیة )2(، فبرع الیهود في صناعته واستغلال مناجمه في بلدان المغرب)1(صناعتها

  .)3(ي العصر الوسیط في المغرب كان من یشرف علیها هم یهودالمناجم الموجودة ف
یعود سبب هذا الاهتمام بهذه الحرفة إلى ما تدره من سیولة واستثمار مضمون، 

، لذا كثرت أسواقهم بها خاصة في المدن )4(إضافة إلى قرب بلاد المغرب من مصادر الذهب
  .)7(ودرعة )6(مثل سجلماسة )5(القریبة من مناجم الذهب

، واشتهر یهود فاس )8(تجول الصاغة الیهود في مختلف بلدان المغرب لبیع منتوجاتهم
، إذ اعتبر ذخرا لعدة أسر یهودیة، توارثتها الأجیال خلال "ستاكلیك"بصناعة خیط الذهب 

، أما الفضة فقد اشتهرت صناعتها )9(عصور عدیدة، إذ كانت أقدم حرفة عرفها یهود فاس
ویرجع عبد الرحمن بشیر سبب الاهتمام بهذه الصناعة في هذه خاصة في مدینة سبتة، 

المدینة بالذات لقربها من أوربا، وزاد إقبال المغاربة على شراء الحلي الفضیة لرخس أثمانها 
، أما النحاس كان )10(مقارنة بالذهب، ما أدى في المقابل لازدیاد اهتمام الیهود بهذه الصناعة

لیهود خاصة في جنوب المغرب الأقصى فكانت تادلا الغنیة هو الآخر ضمن دائرة اهتمام ا
  .)11(بمناجمه مركزا لصناعة الفضة عند الیهود

                                                             
  .169جواتیین، المرجع السابق، ص  )1(
  .288محمد إسماعیل، المرجع السابق، ص  )2(
  .165جمال طه، الحیاة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص  )3(
  .94عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )4(
حسین مؤنس، دار الشروق، القاهرة، : أبو الحسن علي بن یوسف الحكیم، الدوحة الشبكة في ضوابط دار السك، تح )5(

  .139م، ص 1986
  .204الاستبصار، المصدر السابق، ص  )6(
  . 231المقدسي، المصدر السابق، ص  )7(
  .95، عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص 199عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )8(
  .250فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )9(
  .95سابق، ص المرجع ال )10(
  .141الإدریسي، المصدر السابق، ص  )11(
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تعد فاس كذلك مركزا لصناعة النحاس، وانتشرت في مختلف مدن المغرب الأقصى  
التي سكنها الیهود عموما، وسبب ذلك هو ارتباط المنطقة التجاري ببلاد السودان أین كانت  

، فاستخدم النحاس الأصفر )1(ت النحاسیة من أهم الصادرات المغربیة نحوهاالمصنوعا
، والأحمر )2(لصناعة الأواني وأدوات العبادة خاصة الشمعذان رمز شجرة الحیاة عند الیهود

  .)3(منه لصناعة القدور والطاسات
اشتهر الیهود بصناعة المراود وهي عصى صغیرة تستخدم للكحل من مادة غالیة 

، وبرعوا في صناعة الأساور والخلاخل والأقراط، )4(كالكریستال أو الذهب أو الفضة
  :، ومن أشهر الأمثلة على بروز الیهود في هذا المجال)5(والأطواق والخواتم الذهبیة والفضیة

  وجود صائغان مغربیان في المغرب في بغدان حسب ما یذكره العبري خلال القرن الثالث
 )6(ديهجري، التاسع میلا

 8(م11/ ه5صائغان مغربیان هاجر إلیها في القرن  )7(كما وجد في سلان(. 
  9(أقاما مصنعا للمعادن الثمینة بها) م1140/ ه535(ووجد آخر في الهند(. 
  
  

                                                             
  .96عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )1(
حیث اشتهر الیهود بصناعة الشمعذان والأذرع السبعة وهو رمز للحضارة الیهودیة ویعرف بالمینوارة وتعبر عن أعین  )2(

یهود الرب الحامیة في الأرض وقد تفسر أحیانا برمزها لأیام الخلق الستة ویوم السبت، للمزید ینظر محاسن محمود الوقاد، ال
  .383، ص 1999، الهیئة العلمیة للكتاب، القاهرة، )ه923ـــ  648(في ممصر المملوكیة على ضوء وثائق الجنیزة 

  .96عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )3(
  .164جواتین، المرجع السابق، ص  )4(
  .150الزعفراني، المرجع السابق، ص  )5(
  .40م، ص 1985تاریخ مختصر الدول، بیروت،  ابن العبري، أبو الفرج جمال الدین، )6(
سلان جزیرة عظیمة بها عدد من الملوك لا یدینون بالإسلام، تتوسط الهند والصین، بها عقاقیر كثیرة، وبها معادن  )7(

  .298الجوهر، الحموي، المصدر السابق، ص 
  .276جواتیین، المرجع السابق، ص  )8(
  .121عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )9(
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 :صناعة الخمور .5
، خاصة وأن الدیانة الیهودیة لم )1(عمل الیهود في صناعة وبیع الخمور وأنواع الأنبذة

، ولكون هذه المشروبات ذاع شربها بین الأسر الحاكمة وبعض )2(شربهاتحرم صناعتها ولا 
  .)4(، هذا ناهیك عن توفر الكروم في بلاد المغرب)3(العامة

، واشتهرت صناعتها في المدن )5(لقد احتكر أهل الذمة هذه الصناعة خاصة الیهود
كانت تنتج أغلب القریبة من مناطق إنتاج الكروم في المغرب الأقصى، هذه المناطق التي 
، كما انتشرت )6(أنواع العنب الأبیض والأسود والأحمر، وفي المدن الكبیرة وعواصم الإقلیم

  .)7(حوانیت الخمارین في أسواق المغرب
قام فقهاء المغرب بتحریم عصر العنب خمرا وبیعه لأهل الذمة لاجتناب عصره 

ا حدث في القیروان من تكسیر ، وواجه الیهود تضییق من المحتسبین والقضاة، كم)8(خمرا
، ورغم ما بادر إلیه الفقهاء )9(قدورهم التي یعتق فیها الخمر، وصهرها وتحویلها إلى نحاس

إلا أن هذه الحرفة ضلت قائمة في المنطقة وظلت حوانیت الخمارین من الیهود منتشرة 
  .)10(فیها

  
  

                                                             
الجزائر، المغرب الأقصى، (عصر الدول والإمارات ، شوقي ضیف، 96یحي بن عمر، المرجع السابق، ص  )1(

  .304، ص1995، 1دار المعارف، القاهرة، ط موریطانیا والسودان،
  .312ابن عذارى، المصدر السابق، ص  )2(
  .148، مسعود كواتي، المرجع السابق، ص 242عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص  )3(
  .98عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )4(
  ..418، ص 6، المعیار، المصر السابق، ج95ابن عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص  )5(
  .98عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )6(
  .245موسى، المرجع السابق، ص عز الدین أحمد  )7(
  .69، ص 6الونشریسي، المصدر السابق، ج )8(
  .418، ص6، الونشریسي، المصدر السابق، ج96عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )9(
  .241عز الدین أحمد موسىى، المرجع السابق، ص  )10(
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 :الدباغة .6
تحكموا فیها بشكل كبیر في تعد حرفة الدباغة من الحرف التي شاعت عند الیهود و 

، وقد اشتهرت بلاد المغرب عامة بتربیة )2(، لكونها ترتبط بتربیة الحیوانات)1(منطقة المغرب
، كما كانت بلاد المغرب الأقصى غنیة بشجرة )4(من خیل وحمیر وبغال وماشیة )3(الحیوانات
  . )6(التي تستخدم لدباغة الجلود حتى تصبح جاهزة للصنع )5(التالكوت
انتشرت هذه الحرفة في العدید من الأماكن منها مدینة قابس التي عرفت ساكنة   

  ، وتلمسان التي عرفت سیطرت الیهود حتى أصبحت حقرا علیهم )7(یهودیة كبیرة وأغمات
  .)9(بجمع الجلود وبیعها للدباغین )8(وعمل الیهود في برقة وأوجلة

من مصر إلى بلاد المغرب لتوفیر ) رطالقرمز، والق(استورد یهود قابس مواد الصباغة   
  .)10(المواد الأولیة لهذه الحرفة

  :حرف أخرى .7
، )11(اشتغل الیهود غالبا في حرف لتیسیر أمور الفلاحین وأهل البادیة منها الحدادة  

فبرزا في صناعة السكاكین والمغارف والملاعق والملاقط والخطاطین والأمواس والإبر 
  .)12(والأقفال

                                                             
  .316الجاحظ، الرسائل، المصدر السابق، ص  )1(
  .102عزیز، المرجع السابق، ص هشام فوزي عبد ال )2(
، موسى هواري، تربیة الحیوانات في بلاد المغرب من الفتح إلى سقوط الموحین من  87بوحلوفة، المرجع السابق، ص  )3(
  .184م، ص 2008، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، )ه7ـــ  1ق(
  .184موسى هواري، ص  )4(
  .96، عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص 153البكري، المصدر السابق، ص  )5(
  .96عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )6(
  .97نفسه، ص  )7(
  .30فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص  )8(
  .96، عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص 123عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )9(
  .96، عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص 124نفسه، ص  )10(
  .107، عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص 304شوقي ضیف، المرجع السابق، ص  )11(
  .122عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )12(
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التي كانت تستعمل للنقل البحري  )1(بمهارة فائقة في صناعة السلالعرف الیهود   
  .)2(جربةلنقل سلع معینة، فراجت هذه الصناعة في المدن الواقعة على الساحل والموانئ مثل 

لاقت صناعة القنادیل وزخرفتها وصناعة المماشط سواء أكانت للاستخدام البشري أو   
، كما اشتهروا بصناعة السجاد، خاصة )3(فاستغلوها الممشط الحیواني أیضا اهتمام الیهود

  .)4(السجاد القیرواني المزدان بالحریر وأسلاك الذهب والفضة
وكانت صناعة الخبز واحدة من الصنائع الیهودیة، أین حث الفقهاء وولاة الأمور   

 والفخار، وعمل )6(، هذا كله ناهیك عن صناعة الزجاج)5(على منع الیهود من بیع الخبز
  .)7(فقراؤهم في المنازل خاصة في غسل الثیاب

وصناعة الجبن وخاصة في  )8(وعملوا أیضا في عصر الزیوت وصناعة الصابون
  .)9(القیروان وجربة وتونس

  
  

  
  

                                                             
وسیر من  المالكي أبو بكر عبد االله بن أبي عبد االله، ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وزهادهم ونساكهم )1(

  .182، ص 1م، ج1994بشیر البكوشي، محمد لعروسي مطوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : أخبارهم، تح
  .97عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )2(
  .106، الصمیدعي، المرجع السابق، ص 139لوطورنو، المرجع السابق، ص  )3(
، الصمیدعي، المرجع السابق، ص 169المرجع السابق، ص ، جواتیین، 113عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )4(

107.  
  .217عز الدین أحمد موسى، المرجع السابق، ص  )5(
  .106، الصمیدعي، المرجع السابق، ص 179مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )6(
  .114عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )7(
عبد القادر  :تح، القاضي عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي، ترتیب المدارك وتقریب المدارك، 114نفسه، ص  )8(

  .250، ص 4ج1983الصحراوي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
  .96، ص 137نفسه، ص  )9(
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  :الطب والمهن الإداریة: المبحث الثاني
  :الطب .1

، حیث اهتم یهود )1(من المهن التي لاقت رواجا على مدى الأجیال مهنة الطب
الإسلامي بتعلم الطب ونبغوا فیه، واعتبروه من وسائل الكسب وأداة للوصول إلى  المغرب

  .)2(مناصب رفیعة لدى الخلفاء
تعد مهنة الطب من اختصاصات أهل الذمة عامة، غیر أن منطقة المغرب كان 
بروز الیهود فیها عكس المشرق الذي عرف بالأطباء النصارى، وسبب اعتماد المغاربة على 

الیهود وفتح المجال أمامهم لحاجة المجتمع المغربي للأطباء من جهة، ومن جهة الأطباء 
، هذا ناهیك عن العوامل السیاسیة، )3(أخرى لانغلاق هذه الطائفة على نفسها في أمور معینة

والمتمثلة في الخوف من الخیانة التي كان لها دور في بروز عدد من الأطباء في بلاطات 
     .)4(الحكام في المغرب

إلى جانب الطب عرف الیهود باهتمامهم بصناعة الدواء والعقاقیر الطبیة، والاهتمام 
بالأعشاب الطبیة ونبغوا في هذا المجال، خاصة أنها من السلع المرغوب فیهل في جمیع 

  .)6(، ولما لاقته من رواج في منطقة المغرب والأندلس)5(المناطق لأهمیتها
قوه من حضوه لدى الخلفاء، فاستخدموهم كأطباء وما میز أطباء المغرب هو ما لا

وقربوهم إلیهم بل وأصبحوا حتى مستشارین ومرافقین لهم، ومن أشهر الأطباء الذین ذكرتهم 
  :المصادر

                                                             
  .326عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )1(
  .245مرجع السابق، ص خضر إلیاس جلو، ال )2(
  .107عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص  )3(
  .51، فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص 149مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )4(
  .169جواتیین، المرجع السابق، ص  )5(
  .107عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص  )6(
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والمعروف بسم ساعة ویعد أول من مارس الطب من الیهود في بلا  :إسحاق بن عمران .1
 .)2(إبراهیم الثاني )1(المغرب وكان طبیب الأمیر الأغلبي

نشأ في مصر وتعلم الصناعة الطبیة وتعاطي مهنة : إسحاق بن سلیمان الإسرائیلي .2
، وقدم إلى إفریقیة لخدمة الأمیر الأغلبي بخمسمائة دینار في )3("لطب العیون"الكحالة 

السنة، وتتلمذ على ید ابن عمران في بیت الحكمة، وبعد انتقال الحكم للفاطمیین خدم 
 )5(وابنه القائم ثم المنصور وحتى المعز لدین االله )4(عبید االله المهديالخلفاء الفاطمیین 

ونال حضوه كبیرة لدیهم، وكان معاصروه من یهود افریقیة یجلونه إجلالا كبیرا حتى أنهم 
أسندوا إلیه ریاستهم الدینیة وعمر إسحاق طویلا، قیل أنه عاش مئة سنة، ترك مجموعة 

 .)6(وغیرها" البول" "الحمیات"لعبریة من المؤلفات بالعربیة وأخرى با

                                                             
، ص )د ت ن(ابن أبي أصیبعة، أبو العباس أحمد بن القاسم، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، دار الثقافة، بیروت،  )1(

478.  
م، وهو أكبر إخوته 850/ ه235إبراهیم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهیم بن الأغلب، ولد یوم عید الأضحى  )2(

عادلا حازما في أمره، أصیب في آخر أیامه باضطراب في عقله توفي م، وكان 875/ ه261تولى حكم الأغالبة سنة 
  .307م، محمد الطالبي، المرجع السابق، ص 909/ ه289

، ابن جلجل أبو داوود سلیمان، طبقات الأطباء والحكماء ویلیه تاریخ 479ابن أبي أصیبعة، المصدر السابق، ص  )3(
  .84، ص 1985ة، بیروت، فؤاد سید، مؤسسة الرسال: الأطباء الفلاسفة، تح

عبید االله بن محمد بن الحسین بن محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسین بن علي  )4(
/ ه259بن أبي طالب،هو مؤسس الدولة الفاطمیة، ولد في سلمیة من بلاد حمص بالشام وقیل ببغداد، وقیل الكوفة سنة 

ه، مرورا بمصر ووصل بعد مغامرات كثیرة إلى سجلماسة في ذي الحجة 293غرب سنة م، وخرج منها قاصدا الم874
م، وبویع فیها بالخلافة، من 909دیسمبر / ه297هثم انتقل رفقة الداعي عبد االله الشیعي إلى رقادة في آخر سنة 296

ربیع الأول  14توفي بالمهدیة  انجازاته تأسیس المهدیة وقمع ثورات البربر التي ثارت علیه في عدة مناطق من المغرب،
، الأئمة الفاطمیین الخلفابأخبار  تقي الدین أحمد بن علي، اتعاظ الحنفا المقریزي :للمزید أنظر م،934مارس  4ه، 322

  .55، ص 1، ج1999، القاهرةالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، جمال الدین الشیات، : تح
م، وهو رابع الخلفاء الفاطمیین حكم من 932/ ه319ي ولد في المهدیة حوالي المعز أبو تمیم معد بن منصور الفاطم )5(
في عهده استولى الفاطمیون عل مصر وانتقل الحكم الفاطمي إلیهم بعد تأسیس القاهرة ) م975ـــ  953/ ه364ـــــ 341(

  .93، ص 1المقریزي، المصدر السابق، ج: أنظركعاصمة لهم، 
  .237، ص 1ج المرجع السابق، )6(
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ویدع عند الیهود أدنیم بن تمیم، قدم من العراق في أواخر عهد الدولة الأغلبیة  :دونش .3
بغرض التجارة ثم تتلمذ على ید إسحاق بن سلیمان، وخدم هو الأخر أمراء العبیدین كل 

 .)1(من إسماعیل المنصور وابنه المعز
وقیل العازر، والعیزار، یشبه حسن، حسن مقامه  :)م963/  363ت (موسى بن العزار .4

عند الفاطمیین بمقام بختشیوع عند بني العباس، وانتقل مع المعز إلى مصر، واشتهر 
ابن "، وممن خدم في بلاط المعز بن بادیس من الأطباء )2(بصناعة الدواء وعدة عقاقیر

 .)3(عطاء في العهد الزیري
/ ه570ت (المغاربة السموال بن یحي بن عباس المغربي ومن أشهر الأطباء الیهود 

  .)4(الذي انتقل ثم إلى بغداد بلاد العجم وتوفي بها) م1175
أبو "وفي العهد المرابطي اشتهر طبیب الأمیر المرابطي على ید یوسف الیهودي   

م وكان طبیبه الخاص، ومنحه لقب الرئیس الفخري، وزمیله إبراهی" أیوب سلیمان بن المعلم
، الذي كان له حانوت یجلس فیه للتطبیب ثم أصبح من المقربین للأمیر علي )5(بن كامینال
  .)6(بن یوسف

وفي العهد الموحدي اشتهر كل من موسى بن میمون الذي كان عارفا بعدة علوم   
م في فاس وكذا 1175، إلى جانب أس صموائیل بن یحي بن العباس ت )7(منها الطب

  .)8(ت والذي كان طبیبا وتاجرا ألف رسالة في أمراض النساءشحات بن إسحاق بن فاس
  

                                                             
  .297، ص 1المقریزي، المصدر السابق، ج )1(
  .545، ابن أبي أصیبعة، المصدر السابق، ص 227عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )2(
  .149مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )3(
  .471ابن أبي أصیبعة، المصدر السابق، ص  )4(
  .96عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص  )5(
  .157طه، المرجع السابق، ص جمال  )6(
  .163نفسه، ص  )7(
  .164نفسه، ص  )8(
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  :المهن الإداریة. 2
تولى الیهود العدید من المهن والوظائف الإداریة في الدولة الإسلامیة على الرغم من 

  .)1(كونهم أهل ذمة وأثبتوا تمیزهم خاصة وأنهم وجدوا تشجیعا قویا من الحكام
بمكانة رفیعة لدى الخلفاء العبیدیین، فكانوا مقربین تمتع الیهود في عصر الفاطمیین   

، ویعد یعقوب بن كلس أشهر من تولى )2(منهم ما مكنهم من شغل مناصب إداریة عالیة
م، واعتمد علیه 967/ ه357منهم وظیفة إداریة، إذ دخل في خدمة المعتز الفاطمي سنة 

الاقتصادیات وهو من شجعه  ، إذ كان موظفا إداریا مختصا في حقل)3(في أمور خطیرة جدا
 .)4(على غزو مصر

ابن  Paltielاعتمد المعز الفاطمي اعتمادا كبیرا على الحاخام الیهودي بلطیل   
شفاضیا، والذي كان فلكیا ومنجما یتنبأ له بنتائج حروبه الأمر الذي جعله یتخذه مستشارا 

، ومن مستشاریه )5(القیروان خاصا به ووزیر لدولته في المغرب بعد انتقاله للإقامة في مدینة
  .)6(كذلك الطبیب دونش بن تمیم

عمل في بلاط الفاطمیین مجموعة من الأطباء والذین لمدى قربهم من الخلفاء فقد   
عینوا منهم الوزراء على رأسهم إسحاق ابن عمران الإسرائیلي، ومن أشهر وزراء الفاطمیین 

  .)7(من الیهود كذلك أبو سعید إسحاق الإسرائیلي

                                                             
ولتر فشل، الیهود في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة الإسلامیة في العصور . ، ج175علي أحمد، المرجع السابق، ص  )1(

  .79، ص 1988سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، : الوسطى، تر
  .53قومي أحمد، المرجع السابق، ص  )2(
  .175علي أحمد، المرجع السابق، ص  )3(
  .79ولتر فیشل، المرجع السابق، ص . ج )4(
  .94نفسه، ص  )5(
  .35فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )6(
  .7حسنات عوض ساتي، المرجع السابق، ص  )7(
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اعتمد بني زیري خلفاء الفاطمیین في المغرب كذلك على الیهود في تسییر الأمور   
الإداریة، فوصل بهم الأمر إلى تقلد منصب الوزارة، في الدولة الزیریة الأمر الذي سیتیح لهم 

  .)1(إمكانیة المشاركة في تحدید حكام الدولة حسب ما یرونه لصالحهم
العهد المرابطي والموحدي إلى مراتب مهمة في  وصل الیهود وأهل الذمة عموما في  

  .)2(الدولة، خاصة في الكتابة وجبایة الأموال
كلف الأمیر یوسف بن تاشفین حاخامات الیهود القاطنین في أرض المعرب بجمع   

، ویذكر الونشریسي في نازلت حول تولي یهودي الصرف في بیت مال )3(الجزیة من الیهود
  .)4(المرابطي، واهتم بوزن الدراهم المصروفة والمقبوضة ونقددهاالمسلمین خلال العهد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .53قومي محمد، المرجع السابق، ص  )1(
  .96عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص  )2(
  .155جمال طه، المرجع السابق، ص  )3(
  .112، بوحلوفة محمد أمین، المرجع السابق، ص 376، ص 2الونشریسي، المصدر السابق، ج )4(
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  :الزراعة وتربیة الحیوانات: المبحث الثالث
نما    لم تكن الزراعة وتربیة الحیوانات المهنة الأساس للمهاجرین الیهود في المنطقة وإ

ویذهب مسعود كواتي ، )1(غلبت على البربر المتهودین خاصة في منطقة المغرب الأقصى
إلى أن النصوص التي تشیر إلى امتهان الیهود للعمل الزراعي قلیلة للغایة فالمصادر كثیرا 

  .)2(ما سكتت عند الحدیث عن هذا المجال
یؤكد القرآن أن الیهود أمة بدویة رعویة وأهل مواشي وخیام بریة، وذلك تفسیرا لقوله   

قَدْ  ﴿: )3(تعالى في سورة یوسف ي أَحْسَنَ  وَ ذْ  بِ جَنِي إِ جَاءَ  السِّجْنِ  مِنَ  أَخْرَ كُم وَ دْوِ  مِّنَ  بِ   .)4(﴾الْبَ
اتخذ الیهود الرعي مهنة لهم، ثم امتهنوا الزراعة بعد ذلك وفضلوها على أي حرفة أو   

  .)5(مهنة أخرى، فحتى كتابهم المقدس تحدث كثیرا عن الزراعة
عن ممارسة الزراعة فهو عدم السماح  أما الأسباب التي أدت بهم فیما بعد للعزوف  

ن )6(أراضي من المسلمین باستئجارلهم  ، ورفض المسلمون والمسیحیون العمل عندهم وإ
حدث ذلك فهو یعني أن هناك یومین من الأسبوع دون عمل، وهذا یؤدي بالتأكید إلى خسارة 

  .)7(صاحب الأرض، وقد یؤدي كذلك إلى عمل صاحب الأرض بنفسه
الیهود أنفسهم إلى امتلاك أراضي زراعیة وذلك لمیلهم إلى المجال التجاري، لم یسعى   

، ولخوفهم الدائم وتوجسهم من احتمال طردهم من البلاد بشكل )8(والذي أحكموا السیطرة علیه
، ولأن الأرض تكبل صاحبها نظرا للوقت الكبیر الذي یحتاجه العمل الزراعي، هذا )9(مفاجئ

                                                             
  .90عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .149مرجع سابق، ص  )2(
  .391، ص 4، ج1958دار المعارف، القاهرة،  جامع البیان في تأویل القرآن،، أبي جعفر محمد بن جریر الطبري )3(
  .100: سورة یوسف، الآیة )4(
  .39حسن ظاظا، محمد عاشور، المرجع السابق، ص  )5(
  .100عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص  )6(
  .109عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )7(
  .150، ص مسعود كواتي، المرجع السابق )8(
  .134عطا علي محمد شحاته ریة، المرجع السابق، ص  )9(
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، خاصة وأن الدیانة )1(د عن الزراعة فالأرض تكبلهم وتفرق تكتلهمما زاد من عزوف الیهو 
الیهودیة ربطت أتباعها بطقوسها الدینیة، إذ حتمت علیهم البقاء على مقربة من إخوانهم في 
الدین حتى یتسنى لهم القیام بهذه الطقوس، والتردد على المعبد، وهذا یتنافى مع العمل 

لذي یؤدي إلى تباعد الوحدات السكنیة في حین أن العمل الزراعي ـــ وحتى الرعوي ــــ ا
  .)2(التجاري یتطلب التجمع حول السوق الذي غالبا ما یقام حول المعبد أو داخل الحي

یضاف إلى الأسباب أنفة الذكر عامل الشتات الذي كان له دور كبیر في تحول   
نفور الیهود من الأعمال ، ناهك عن )3(الیهود من الزراعة إلى التجارة والمجال الحرفي

  .)4(البدویة الشاقة ذات المردود القلیل
كل هذا لا ینفي سعي الیهود لامتلاك الأراضي وامتهان الزراعة في عدد من مناطق   

، خاصة أن الزراعة واحدة من أهم اقتصادیات العصور الوسطى )5(المغرب التي حلو بها
ن ممارسة الیهود للزراعة والرعي أمر وامتلاك الأرض مظهر من مظاهر الرقي ما یجعل م

  .)6(مؤكد رغم قلة الإشارات المدعمة لهذا الرأي
، وبلوغهم )م8/ ه2(عرفت مدینة القیروان تزاید الساكنة من الیهود فیها منذ القرن   

منزلة مرموقة في العهد الأغلبي والفاطمي حتى الزیري، وهذا أتاح لهم حیازة الأراضي 
فقد منح الفاطمیون وبعدهم بني زیري بعض الأراضي الزراعیة للیهود  ،)7(وممارسة الزراعة

  .)8(لزراعتها والانتفاع بها

                                                             
  .159حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص  )1(
  .20، ص 1، ج1982عبد الوهاب المسیري، الایدولوجیا الصهیونیة، عالم المعرفة، الكویت،  )2(
  .86عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )3(
  .134المرجع السابق، ص  عطا علي محمد شحاتة ریة، )4(
  .100عبد االله الصمیدعي، المرجع السابق، ص  )5(
  .87عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )6(
  .87، ص نفسه )7(
  .105عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )8(
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بالمقابل كانت مدینة قابس ذات الطبیعة الزراعیة والتي اشتهرت بإنتاجها للحریر، محل 
اهتمام الیهود من جهة، ووجود ساكنة یهودیة بأعداد كثیرة یؤكد ممارسة الیهود للعمل 

، حیث امتلك الیهود في المنطقة أراضي زراعیة اشتغلوا بها عن طریق نظام )1(الزراعي
، فهناك إشارة لیهودي بإحدى ضواحي قابس حیث النحل والثمار وكثرة العیون، )2(المزارعة

  .)3(فمارس فیها الزراعة إلى جانب الرعي
یهود المدینة أما تلمسان فقد وجدت بها ملكیات زراعیة خاصة بأغلبهم، فحین انتقل   

إلى القلعة في عهد بني زیري، كان من بین المبعدین ملاك أراضي زراعیة، وحین رجوعهم 
  .)4(لتلمسان عادوا لممارسة العمل الزراعي فیها

في حین كانت مدینة جربة موطنا لیهود عملوا كأجراء بالأراضي الزراعیة هناك،   
  .)5()ملاك(وآخرون كانوا أصحاب أراضي 

ن البربر المتهودین الذین سكنوا منطقة المغرب الأقصى في فاس وجد عدد م  
، فقد )6(وسجلماسة ودرعة وتادلا، والمعروفة بسهولها وأراضیها الخصبة فمارسوا الزراعة

عرفت منطقة جنوب المغرب الأقصى وجود الیهود على شكل جماعات صغیرة تمارس 
، وعمل یهود فاس بالزراعة )7(یطالزراعة منذ أزمنة قدیمة وضلت كذلك حتى العصر الوس

  .)8(بالتحدید أولئك الذین سكنوا ضواحي المدینة

                                                             
  .87سابق، ص المرجع ، العطا أبو ریة )1(
  .105، ص نفسه )2(
  .112، الاستبصار، المصدر السابق، ص 72ابن حوقل، المصدر السابق، ص  )3(
  .22ابن وردان، المصدر السابق، ص  )4(
  .448، ص 1برونشفیك، المرجع السابق، ج )5(
  .90عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )6(
  .159حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص  )7(
  .90سابق، ص عبد الرحمن بشیر، المرجع ال )8(
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اهتم یهود درعة بزراعة الزیتون وزراعة شجر التالكوت والنیلج، اللذان یستخدمان في   
حرفة الدباغة، الأمر الذي حتم علیهم العمل في زراعتها للحصول على المادة الأولیة لهذه 

   .)1(صصا یهودیاالحرفة التي كانت تخ

اهتمام الیهود على محاصیل معینة خاصة الزیتون والتفاح وقصب السكر،  انصب  
وأصناف الفاكهة والحبوب، فعرفوا باحتكار المحاصیل التجاریة خاصة القمح، إذ خزنوه في 

، إضافة لزراعة الكروم لاستخدامها في صناعة )2(المطامیر لبیعه بالقرض أوقات الأزمات
  .)3(الخمور
، )4(إلى جانب الزراعة مارست بعض الأسر الیهودیة مهنة الرعي وتربیة الحیوانات  

خاصة وأن منطقة المغرب تتوفر على جمیع الشروط اللازمة لهذه المهنة من سهول ومراعي 
  .)5(ومناخ ملائم

إضافة إلى اقتصاد المنطقة أین تحتل الثروة الحیوانیة أهمیة كبیرة في اقتصادیات   
مغرب، وكون معظم سكانها بدو رحل ورعاة، فإن الكثیر من الصناعات ارتبطت بها بلاد ال

  .)6( ...)لحومها، وألبانها(فضلا عن منتجاتها المختلفة 
رعى الیهود الحیوانات بأعداد كبیر للمتاجرة بها، وللانتفاع بما تنتجه من ألبان   

ال نظرا لتحملها عناء السفر ، وربوا البغ)7(ولحوم، وللحصول منها على دخل لدفع الجزیة
، كم استخدموا البغال )8(لمسافات وتحملها الأحمال الثقیلة فاستخدموها لنقل بضائعهم

                                                             
  .90عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )1(
  .114عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )2(
محمد : ابن أبي دینار، أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني، المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، تج )3(

  .22م، ص 1967شام، المكتة العتیقة، تونس، 
  .106عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )4(
  .102هشام فوزي عبد االله، المرجع السابق، ص  )5(
  .115موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )6(
  .107عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص  )7(
  .108، عطا أبو ریة، المرجع السابق، ص 262، ص 8الونشریسي، المصدر السابق، ج )8(
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والحمیر في مواسم الحصاد حین تجوالهم بین القرى لشراء المحاصیل الزراعیة فكانوا یحملون 
  .)1(بضاعتهم علیها

من اشتغل في كراء الحیوانات وجد من الیهود من عمل نحاسا یبیع البغال، ومنهم   
  :، ومن أشهر الأمثلة على تربیة الحیوانات)2(لنقل البضائع وتوصیلها

 4(، ویهود تادلا وجبال فازا)3(یهود بني یجفش الذین كانوا ذوي كسب من الغنم والبقر(. 
  منطقة الأوراس التي یذكر الرقیق القیرواني أن عقبة بن نافع غنم منهم خیلا لم یعرف

 .)5(والمسلمون خیلا أصلب ولا أسرع منها العرب
  مدینة القیروان حیث اشتهر بها جماعة من الیهود في تربیة الحیوانات وممارسة

  .)6(الرعي
  
 
  

  

                                                             
  .70، ص 3لمصدر السابق، جالقاضي عیاض، ا )1(
  .262، ص 8الونشریس، المصدر السابق، ج )2(
  .187الاستبصار، المصدر السابق، ص  )3(
، 2عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، ط: علي الجزناني، جنى زهرة ألآس في بناء مدینة فاس، تح )4(

  .45ـــ  43، ص 1991
  .42سابق، ص الرقیق القیرواني، المصدر ال )5(
  .282، ص 4، یاقوت الحموي، المصدر السابق، ج151الاستبصار، المصدر السابق، ص  )6(
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وجد الیهود في المغرب منذ مرحلة الاحتلال الروماني للمنطقة، ویرجعه البعض إلى 
  .العهد الفینیقي غیر أن أبحاثهم تبقى مبنیة على افتراضات

  الیهودي في المنطقة تدعیما، واستفادوا بعد الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، ازداد الوجود
من التشریع الإسلامي الذي حدد موقعهم كفئة من المجتمع، باعتبارهم أهل ذمة لهم 

 .حقوق وعلیهم واجبات
  المناطق الساحلیة وازداد تمركزهم و استقر الیهود في المنطقة على حواف الطرق التجاریة

مل الاقتصادي تحكم في تفضیل الیهود في المدن ذات الأهمیة الاقتصادیة، إذ أن العا
مدن على أخرى، وسكنوا الحواضر الكبرى والعواصم بغرض التقرب للسلطة، خاصة وأنه 

ا باستثناء ما فرضه علیهم و لم تكن هناك  قیود تمنعهم من الإقامة في أي مدینة شاؤ 
 .الأمیر المرابطي علي بن یوسف بن تاشفین من منع مبیتهم في مراكش

 م المغرب الأقصى أكثر المناطق التي استوطنها الیهود وذلك لقرب المنطقة من كان إقلی
الأندلس مما جعلها محل استقطاب الیهود الفاریین من الاضطهاد القوطي، إضافة إل 

 .وجود عدد من البربر المتهودین في المنطقة
 م توجد احترف الیهود مختلف الأنشطة الاقتصادیة من تجارة وصناعة ومهن مختلفة، فل

 .تشریعات تمنعهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي شاؤا
  جاءت التجارة على رأس الأعمال التي جذبت الیهود فبرعوا فیها وحققوا منها ثروات

في التجارة الخارجیة، مستغلین  انت لهم الید الطولىطائلة، وخبروا طرقها المربحة، فك
رق التجاریة، والروابط القویة التي نفوذهم من خلال توزیعهم وتنظیمهم المحكم على الط

ربطتهم ببني جلدتهم في مختلف الأقطار في مصر والمشرق وصولا إلى الهند والصین 
 .والأندلس وحتى مع الدول الأوروبیة، حیث أنهم تمیزوا بالحركیة الدائمة

  من خلال البحث توصلنا إلى أن الیهود اهتموا بسلع محددة على رأسها تجارة الذهب
یق القادم من بلاد السودان، وجلبوا منتوجات الشرق النفیسة خاصة التوابل والحریر والرق
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والجواهر، وصدروا منتوجات المغرب من زیوت وجلود وسكر وصوف وقمح وزعفران 
وفضة، ناهیك عن الثیاب السوسیة التي اشتهرت بها المنطقة فوجدت سوق في مصر 

 .تحمل اسمها
  كانت لهم مشاركة واضحة في عدد من الحواضر وعلى صعید التجارة الداخلیة

ن لم تكن مقصورة علیهم فقد كانوا أغلب تجارها، كما ...) القیروان، فاس، مراكش( وإ
وجدت حوانیتهم إلى جانب حوانیت المسلمین ولم تكن معزولة عنها، وعرف الیهود كذلك 

ا به من حریة كباعة متجولین خاصة في البوادي والأریاف، وذلك دلیل على ما تمتعو 
داخل التركیب الاقتصادي في أسواق المغرب وكان بهم حق اختیار النشاط التجاري من 
بیع وشراء دون فرض قیود علیهم طالما لم یتجاوزوا الأعراف والشرع خاصة بیع 

 .المحرمات
  یعتبر الجانب المالي واحدا من الجوانب التي كان للیهود فیها بصمة واضحة، حیث

اضطلاعهم في الصیرفة حتى اعتبر غالبیة صیارفة العصر الوسیط من عرف عنهم 
أین عرف عنهم التلاعب  الیهود، كما كانت لهم مساهمات واضحة في مجال سك العملة

في عیارها وأوزانها، واشتغلوا في شراء القطع النقدیة للتلاعب بقیمتها في الأسواق، ناهیك 
 .ت من سمات الیهود عامةعن المعاملات والقروض الربویة التي كان

  فتح باب الحرف والمهن جمیعها أمام الیهود كحال المسلمین وكان لهم الحریة في اختیار
المهنة التي یریدون ولأن أهل المغرب غلبت علیهم البداوة ومن ثم أنفوا من امتهان 

في عدد من المهن والحرف  الحرف والصنائع ما فتح المجال أمام الیهود فذاع صیتهم
اغة لما تمثله من رأس مال واستثمار مضمون ولقرب المنطقة من مصادر ثل الصیم

لى یهودا،  صاغة المغرب في الصر الوسیط كانو الذهب، فشاع بین الباحثین أن أغلب وإ
حرف أخرى كالصباغة والحیاكة والدباغة وصناعة الحریر، جانب الصیاغة امتهن الیهود 

والحدادة، كما كان الطب من المهن التي تخصص فیها الیهود وما ارتبط بها من صناعة 
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الدواء واستخدام الأعشاب الطبیة وخصي العبید الذي ارتبط بالطب والتجارة في نفس 
 .الوقت

 لتي اجتذبت الیهود وذلك لحالة الشتات تعد الزراعة وتربیة الحیوانات من أقل الأنشطة ا
التي عاشتها هذه الطائفة من جهة، وصعوبة العمل الزراعي من جهة ثانیة، ولوجود مهن 
أخرى تدر ربحا أوفر، فما قد یصیب المحاصیل الزراعیة من جفاف أو جوائح، یجعل 

وجد ربحها غیر مضمون، ناهیك عن وجود عوائق في ملكیة الأرض، وبالرغم من ذلك ت
ن كانت متناثرة بین كتب النوازل الفقهیة،  إشارات عن ممارسة الیهود لهاتین المهنتین وإ
فكان البربر المتهودین الذین غلبت علیهم البداوة من أكثر من مارس الزراعة، كما ربى 

للانتفاع بألبانها ولحومها ولأنها عماد القوافل التجاریة ولكونها "الیهودي الحیوانات ملزما 
 .فر مستلزمات حرف ومهن أخرى كالدباغة والحیاكة وغیرهاتو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الملاحق



 ................................................................................الملاحق

 
99 

 :)1(المینوارة ذات الأذرع السبعة ):1(لملحق رقم ا

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .24فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )1( 
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  :)1(مواقع الیهود بالمغرب في العهد الروماني ):2(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .257مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )1( 
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  )1(یهود ومتهودون في إفریقیا الرومانیة): 3(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .26فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )1( 
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  :)1()قرب زاویة سیدي محرز(حارة الیهود في تونس خلال العهد الحفصي  ):4(الملحق رقم 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .26فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  )1( 
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  )1(الیهود في جلماسة ودرعة): 5(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

                                                             
  .244مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )1( 
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   )1(التجارة في الرقیق الصقلبي ):6(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                             
  .296موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )1( 
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  )1():7(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                             
  .260عطا أبو ربه، المرجع السابق، ص  )1( 
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  )1(تجارة الرقیق الأسود ):8(الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                             
  .298موریس لومبارد، المرجع السابق، ص  )1( 
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   )1(رسالة من تاجر یهودي أندلسي إلى أبیه ):9(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .252مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  )1( 
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   )1():10(الملحق رقم 

  

  

  

  

  ):10(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .262عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )1( 
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   )1()قرض(إقرار بدین  ):11(الملحق رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .265عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص  )1( 
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  :القرآن الكریم
  :والمراجعقائمة المصادر 

  :رالمصاد: أولا
، عیون الأنباء في )م1288/ ه688ت ( ابن أبي أصیبعة، أبو العباس أحمد بن القاسم .1

 .)د ت ن(طبقات الأطباء، دار الثقافة، بیروت، 
ت ( ابن الأثیر أبي الحسن بنو أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد الشیباني  .2

محمد یوسف الدقاق، دار الكتب العلمیة، : تص،  ، الكامل في التاریخ)م1233/ه630
  .4ج، 2003، 4بیروت، ط

، المغرب في ذكر بلاد )م1102/ ه487ت(البكري، أبو عبد االله عبد االله بن عبد العزیز .3
افریقیة والمغرب وهو جزء من كتاب المساك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، بیروت، 

  .)ت.د(، )ط.د(
عبد السلام هارون، : ، الرسائل،  تح)م868/ه255( الجاحظ ابن عثمان عمر بن حجر .4

 . 116، ص 3، ج1964مكتبة الخانجي، القاهرة، 
عبد السلام هارون، القاهرة، دار : الجاحظ أبو عثمان بن عمر بن بحر، الحیوان، تح .5

  .276، ص 3، ج1940النهضة العربیة، 
یتظرف في التبصر بالتجارة في وصف ما س ،أبو عثمان بن عمر بن بحرالجاحظ  .6

حسن حسني عبد : البلدان من الأمتعة الرفیعة والأعلاق النفیسة والجواهر الثمینة، تح
 .1994، 3الوهاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، طبقات الأطباء والحكماء ویلیه تاریخ )م949/ه384ن ( ابن جلجل أبو داوود سلیمان .7
  .1985وت، فؤاد سید، مؤسسة الرسالة، بیر : الأطباء الفلاسفة، تح

محمد : تر، 1وصف افریقیا، ج، )م1550/ ه957ت( الحسن بن محمد الوزان الفاسي .8
 .1، ج1983الغرب الإسلامي، بیروت،، دار 2حجي، محمد الأخضر، ط

حسین : بكة في ضوابط دار السك، تحتشمأبو الحسن علي بن یوسف الحكیم، الدوحة ال .9
 .م1986مؤنس، دار الشروق، القاهرة، 

، معجم )م1228/ه626( شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد اهللالحموي،  .10
 .م1977، بیروت، )ط.د(، دار صادر، البلدان
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، صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، )م977/ه367ت (ابن حوقل أبي القاسم النصیبي  .11
 .م1992، لبنان، )ط.د(
الأقطار، ، الروض المعطار في خبر )م1463/ه866ت ( الحمیري محمد عبد المنعم .12

 .م1984، 2إحسان عباس مكتبة لبنان، ط: تح
، طبعة لیدن، )م932/ه300 ت(ابن خردذابة أبي القاسم عبید االله، المسالك والممالك .13

 .1988، 2لبنان، ط
تاریخ ابن خلدون ، )م1405/ه808( ابن خلدون ولي الدین عبد الرحمن بن محمد .14

بربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب وال
 . 7ج ،2000، بیروت،)ط. د(سهیل زكار، دار الفكر، : خلیل شحادة، مر: الأكبر، ض

، المقدمة، دار الفكر )م1405/ه808( ابن خلدون ولي الدین عبد الرحمن بن محمد .15
 .1، ج2002للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

، معالم )م1497/ه696 ت(عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الأنصاري  الدباغ .16
عبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت : الإیمان في معرفة أهل القیروان، تح

 .2005/ه1426لبنان، 
البشري التنوخي، : ، الإشارة إلى محاسن التجارة، تح)ه6ق (أبو الفضل  الدمشقي .17

 .1977صر، مكتبة الكلیات الأزهر، م
أواخر ق  ت( أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم الرعیني القیرواني ابن أبي دینار .18

محمد شام، المكتبة العتیقة، تونس، : ، المؤنس في أخبار افریقیة وتونس، تج)م17/ه11
 .م1967

: ، فتح افریقیة والمغرب، تح)م1024/ه415( الرقیق القیرواني إبراهیم بن القاسم .19
 ).د ت ن(الكعبي تونس، المنجي 

، تاج العروس في جواهر القاموس، )م1791/ه1205( الزبیدي محب الدین محمد .20
 .م1994علي بشیري، دار الفكر، بیروت، : ، تح16مج 

، الأنیس المطرب )م1320/ه720ت (ابن أبي زرع أبو الحسن بن عبد االله الفاسي  .21
س، صور للطباعة والوراقة، بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فا

 .م1997، 2الرباط، ط
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، تاریخ الدولتین )م1488/ ه894ت ( الزركشي أبي عبد االله محمد بن إبراهیم .22
 .م1966، 2ط ،المكتبة العتیقة، تونس محمد ماضور،: الموحدیة والحفصیة، تح

: تحأبو زكریا یحي بن أبي بكر، سیر الأئمة وأخبارهم المعروف بتاریخ أبي زكریا،  .23
 .1979، 1إسماعیل العربي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

محمد بن علي البروسوي، أوضح المسالك إلى معرفة البلدان  ابن السباهي زاده .24
 .م2006المهدي عبد الرواضیة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : والممالك، تح

ك بن أنس للإمام مال ى، المدونة الكبر )م854/ه240( سحنون بن سعید التنوخي .25
 ).د ت(، دار الفكر، بیروت، 11، جالأصبحي

، الاستقصاء في أخبار دول )م1898/ ه1315ت (السلاوي أحمد بن خالد الناصري  .26
، الدار البیضاء، )د د ن(جعفر الناصري ومحمد الناصري، : المغرب الأقصى، تح

1954. 
: تح،  والنحل الملل، )م1153/ ه548ت( الشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكریم .27

 .2، جم1998للنشر والتوزیع، القاهرة،  عبد العزیز محمد الوكیل، الحلبي
، جامع البیان في تأویل )م922/ ه310ت (الطبري أبي جعفر محمد بن جریر  .28

، 1لمیتا عواد، عصام فاس الجستاني، مؤسسة الرسالة، بیوت، ط: تح، 4القرآن، ج
1994 . 

: ثلاث رسائل في آداب الحسبة والمحتسب، تح، )م847/ه242( ابن عبد الرؤوف .29
 .1965لیفي بروفنسال، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة، القاهرة، 

عبد : ، جنى زهرة ألآس في بناء مدینة فاس، تح)م1365/ه766( علي الجزنائي .30
 .1991، 2الوهاب بن منصور، المطبعة الملكیة، الرباط، ط

إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات : اب الجغرافیا، تح، كت)ه685ــــ  610(ابن سعید  .31
 الجامعیة، الجزائر، 

، تاریخ مختصر الدول، بیروت، )م1286/ ه685( أبو الفرج جمال الدین ابن العبري .32
 .م1985

بن كولان ، ولیفي : ، تح)م954/ ه333ت (ابن عذاري المراكشي، البیان المغرب  .33
 .1، ج)د ت ن(، 2بروفنسال، دار الثقافة، بیروت، ط
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، طبقات علماء )م945/ ه333ت (أبو العرب محمد بن أحمد ابن تمیم التمیمي  .34
 ).د ت ن(افریقیة، دار الكتاب اللبناني، 

فاخوري عبد الحمید مختار، مكتبة : أبي الفتح المقري، المغرب في ترتیب المغرب، تح .35
 .م1999، 1لبنان، ط

محمد، تقویم البلدان، دار السلطانة، ، عباس الدین بن )م1331/ه732( أبو الفداء .36
 .م1850باریس، 

، ترتیب المدارك )م1149/ه544( القاضي عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي .37
عبد القادر الصحراوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المملكة : ، تح وتقریب المدارك

 .4، جم1983المغربیة، 
عبد االله بن عبد المحسن : ني ، تح، المغ)م1223/ه620( ابن قدامى موفق الدین .38

  .7، جم1997/ ه1417، 3التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، ط
، آثار البلاد وأخبار العباد، دار )1283/ه682( القزویني زكریا بن محمد بن محمود .39

 ). د ت ن(صادر، بیروت 
، )م1350/ه751ت ( شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن القیم الجوزیة .40

شاكر بن توفیق العاروري، رمادي و یوسف بن أحمد البكري : ، تح أحكام أهل الذمة
 .1، مجم1997/ ه1418، 1للنشر، المملكة العربیة السعودیة،  ط

محمد حجي وآخرون، دار : ، تر ، إفریقیا)م1600/ه 1008ت( مارمول كربخال .41
 .2، جم1989/ ه1409المعرفة، الرباط، 

، ریاض )م10/ ه4توفي نهایة القرن ( كر عبد االله بن أبي عبد اهللالمالكي أبو ب .42
بشیر : ، تح النفوس في طبقات علماء القیروان وزهادهم ونساكهم وسیر من أخبارهم

 .1، جم1994البكوشي، محمد لعروسي مطوي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
السلطانیة ، الأحكام )م1058/ ه450ت( الماوردي أبي الحسن علي بن حبیب .43

/ ه1409، 1أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتیبة، الكویت، ط: والولایات الدینیة، تح
 .م1989

سعد زغلول عبد : ح، الاستبصار في عجائب الأمصار، ت)م12/ ه3ت ق ( مجهول .44
 ).ن.ت.د( الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق،
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من  ،ب في تلخیص أخبار المغرب، المعج)م1249/ ه647ت(المراكشي عبد الواحد  .45
محمد سعید العریان، لجنة إحیاء : لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین، تح

 ).ت ن. د(التراث، الجمهوریة العربیة المتحدة، 
حسین : ، وثائق المرابطین والموحدین، تح) م1249/ ه647ت(المراكشي عبد الواحد .46

 . 1997، 1مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، ط
، أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، طبعة )م988/ه378( المقدسي مجمد بن أحمد .47

 ).د ت ن(لیدن، باریس، 
، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة )م1447/ ه845ت ( المقریزي تقي الدین أحمد بن علي .48

، جمال الدین الشیات، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة: ، تح الفاطمیین الخلفا
 .1، ج1999

، )م1311/ ه711ت(بن علي ابن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم .49
 ).د ت ن(لسان العرب، دار صادر، بیروت، 

، المعیار المعرب والجامع )م1509/ه914( الونشریسي أبي العباس أحمد بن یحي .50
والشؤون محمد حجي، وزارة الأوقاف : اوي إفریقیة والأندلس والمغرب، تحالمغرب عن فت

 .1م، ج1981/ ه1401الإسلامیة، المملكة المغربیة، 
  .1893، البلدان، طبع لیدن، )م904/ه292( الیعقوبي أحمد بن یعقوب بن جعفر .51
محمود علي : ، أحكام السوق، تح)289ـــ  213(یحي بن عمر، أبو زكریا یوسف  .52

 .1998مكي، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، 
د (، الخراج، دار المعرفة للطباعة، لبنان، )م182/792( یمأبو یوسف یعقوب بن إبراه .53

  ).ت ن
  :مراجعال :ثانیا

 :المراجع العربیة  . أ
مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس عصر بوتشیش، إبراهیم القادري  .1

  . م1997المرابطین، الطلیعة للنشر والتوزیع، ، بیروت 
دیثة، الجار البیضاء، دار الرشاد الح، 1راهیم حركات، المغرب عبر التاریخ، جإب .2

  .م2009
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الإمارات إبراهیم یوسف یوسف، النفقات العامة في الإسلام، دار الكتاب الجامعي،  .3
  .م1980العربیة المتحدة، 

أحمد الشحات هیكل، یهود المغرب تاریخهم وعلاقاتهم بالحركة الصهیونیة، مركز  .4
  .2007الدراسات الشرقیة، القاهرة، 

ریاح الفرقة، دار أبي رقاق،  ى، الیهود المغاربة من منبت الأصول إلأحمد شحلان .5
 .م2009، 1الرباط، ط

، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع هجري أو عصر النهضة في الإسلام، دار آدم میتز .6
 ).د ت ن(، 5الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط

لیة وفي صدر الإسلام، مطبعة إسرائیل ولفستون، تاریخ الیهود في بلاد العرب في الجاه .7
  .م1928ه، 1345الاعتماد، مصر، 

، الدار العربیة 2أمین توفیق الطبي، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس، ج .8
 .1997للكتاب، تونس، 

   .1966جمال حمدان، الیهود أنتروبولوجیا، دار الهلال، مصر،  .9
صر الإسلامي، دار الوفاء جمال طه، الحیاة الاجتماعیة بالمغرب الأقصى في الع .10

  .2006، 1للطباعة والنشر، ط
 .م2012دار الهدى، الجزائر،  ،4، جالوسیطالجزائر تاریخ حساني مختار،  .11
، 3، ج1حسن حسني عبد الوهاب، ورقات عن الحضارة العربیة الإفریقیة التونسیة، ج .12

 .1972مكتبة المنار، تونس، 
الیهود لیسوا تجارا بالنشأة، دار التعاون العربي للطباعة،  حسن ظاظا، محمد عاشور، .13

 .1975القاهرة، 
حسن علي حسن، الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار  .14

 .1997المعرفة الجامعیة، مصر، 
حمدي عبد المنعم، التاریخ السیاسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر  .15

  .م1997عرفة الجامعیة، مصر، المرابطین، دار الم
رابح بونار، المغرب العربي تاریخه وثقافته، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  .16

 .)ن د ت(
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رشید بوریبة، الدولة الحمادیة تاریخها وحضارتها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  .17
 .166، ص 1977

العثمانیة، دار المدار الإسلامي،  رضا بن رجب، یهود البلاط ویهود المال في تونس .18
 .2010بیروت، 

علي الصقلي ومحمد كلزیم، : روبیر أصراف، محمد الخامس والیهود المغاربة، تر .19
 .1997، 1الرباط، ط

، بحوث ودراسات في تاریخ العصور الوسطى، جامعة سعید عبد الفتاح عاشور .20
 .م1977بیروت، 

 .1986، 1الفاطمیة، ملتزم للنشر، القاهرة، طسنوسي یوسف إبراهیم، زناتة والخلافة  .21
الجزائر، المغرب الأقصى، موریطانیا (عصر الدول والإمارات شوقي ضیف،  .22

 .1995، 1دار المعارف، القاهرة، ط والسودان،
 م،1991/ ه1411، 3صابر طعیمة، التاریخ الیهودي العام، دار الجیل بیروت، ط .23
ة، أنترناسیونل للنشر والتوزیع، القاهرة، عادل سعید بشتاوي، الأندلسیون والموارك .24

2001. 
عباس سعدون نصر االله، دولة الأدارسة في المغرب العصر الذهبي، دار النهضة  .25

 .م1987ه ـــ 1408، 1العربیة، لبنان، ط
عبد الحلیم عویف، دولة بني حماد صفحة رائعة من التاریخ الجزائري، دار الصحوة  .26

 .م1991، 2للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
عبد الحمید حسن حمودة، تاریخ المغرب في العصر الإسلامي من الفتح الإسلامي  .27

 .م2008/ ه1428، 1وحتى قیام الدولة الفاطمیة، دار الثقافة للنشر، القاهرة، ط
، عین )م1070ـــ  642/ ه462ــ  22(عبد الرحمن بشیر، الیهود في المغرب العربي  .28

 .م2001، 1للدراسات والبحوث، القاهرة، ط
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عبد السلام الترمانیني، الرق ماضیه وحاضره، المجلس الوطني للثقافة والفنون  .29
 ).د ت ن(والآداب، الكویت، 

عبد العزیز الثعالبي، تاریخ شمال إفریقیا من الفتح الإسلامي إلى نهایة الدولة الأغلبیة،  .30
 .1990، 1أحمد بن میلاد ومحمد إدریس، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: تح

 .1970عبد المجید بحر، الیهود في الأندلس، الهیئة العامة للتألیف والنشر، مصر،  .31
، 6عبد الهادي التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم ، مج .32

 .1986المملكة المغربیة، المغرب، 
 .م1982یت، ، دار المعرفة، الكو 1عبد الوهاب المسیري، الادیولوجیة الصهیونیة،، ج .33
عطا علي محمد شحاته ریه، الیهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرینیین  .34

 .م1999، 1والوطاسیین، دار الكلمة للطباعة والنشر، سوریة، ط
علي حسن الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة،  .35

 .م1969/ ه1389القاهرة،  
ى من الفتح الإسلامي، دعي، أهل الذمة في المغرب الأقصعلي فلیج عبد االله الصمی .36

 .2013، عمان، الأردن، دار عنیداد
العود محمد الصالح، التحولات الحضاریة في شمال إفریقیا في الفترة الوندالیة،  .37

 . 2010منشورات إفراه، قسنطینة، 
هجري  فاطمة بوعمامة، الیهود في المغرب الإسلامي خلال القرنین السابع والثامن .38

 .2011،  كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، )م15ـــ  14(
كمال السید أبو مصطفى، جوانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والعلمیة  .39

 .م1996في المغرب من خلال نوازل المعیار للونشریسي، مركز الإسكندریة للكتاب، 
ــ  648(لوكیة على ضوء وثائق الجنیزة محاسن محمود الوقاد، الیهود في ممصر المم .40 ـ

 .1999، الهیئة العلمیة للكتاب، القاهرة، )ه923
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محمد البشیر شنیتي، الجزائر قراءة في الجذور التاریخ وشواهد الحضارة، دار الهدى،  .41
 .2011الجزائر، 

محمد الطالبي، تراجم أغلبیة مستخرجة من مدارك القاضي عیاض، الجامعة التونسیة،  .42
1968. 

محمد خلیفة حسن أحمد، تاریخ الدولة الیهودیة، دار قباء للطباعة والنشرـ القاهرة،  .43
 .م1998، 1ط

محمد زنبیر، المغرب في العصر الوسیط الدولة المدینة والاقتصاد، كلیة الأدب والعلوم  .44
 .1999، 1الإنسانیة، الرباط، ط

، 2سلامي، بیروت، طمحمد طالبي، الدولة الأغلبیة التاریخ السیاسي، دار الغرب الإ .45
1995. 

، 1محمد محمد زیتون، القیروان ودورها في الحضارة الإسلامیة، دار المنار، القاهرة، ط .46
1988. 

 .م1991، 1محمود إسماعیل، الأدارسة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط .47
 ).د ت ن(مختار العبادي، في التاریخ العبیدي والفاطمي، دار النهضة العربیة، لبنان،  .48
كمال عبد العلیم، الیهود في مصر في عهد البطالمة والرومان مع مقدمة عن مصطفى  .49

 .1968، 1الیهود في العصر الفرعوني، مكتبة القاهرة الحدیثة، ط
نعیم زكي فهمي، طرق التجارة الدولیة ومحطاتها بین الشرق والغرب أواخر العصور  .50

 .م1973الوسطى، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، 
، 1955محمد بدران، دار الجیل، بیروت، : ل دیورانت، قصة الحضارة، ترول وایری .51

 .354، ص 3ج
د (یوسف القرضاوي، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، دار الشباب، الجزائر،   .52

 ).ت
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مكتبة )565ـــ  284(یوسف خیاط، الدولة البیزنطیة من النشوء حتى عهد جستیان  .53
 .2012، 1اقرأ، قسنطینة، ط

  :المراجع المعربة  . ب
أمین توفیق : هوبكنز ، النظم الإسلامیة في المغرب في القرون الوسطى، تر.ج ف ب .1

 .1980الطیبي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، 
ولتر فشل، الیهود في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة الإسلامیة في العصور الوسطى، . ج .2

  .1988شر، بیروت، سهیل زكار، دار الفكر للطباعة والن: تر
عبد : جورج مارسیه، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطى، تر .3

 .م1991الصمد هیكل، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
عادل زعیتر، مكتبة النافذة، : جوستاف لوربون، الیهود في تاریخ الحضارات الأولى، تر .4

 .م2009، 1مصر، ط
أحمد شحلان، عبد الغني أبو : سنة من حیاة الیهود بالمغرب، ترحاییم الزعفراني، ألف  .5

 .1987، 1الدار البیضاء، ط العزم،
روجي لي تورنو، حركة الموحدین في المغرب في القرنین الثاني عشر والثالث عشر،  .6

 .1982أمین الطبي، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، : تر
، )د د ن(محمد حجي أحمد الأخضر، : ، تر1روجیه روطورنو، فاس قبل الحمایة،  ج .7

 .م1996/ه1416بیروت، 
عطیة القوطي، : جوتیین، دراسات في التاریخ الإسلامي والنظم الإسلامیة، تر. د. س .8

 .1980الكویت، 
أحمد محمد : ، تر1هاید، تاریخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ج. ف .9

 .1975مصر،  رضا، الهیئة المصریة العامة للكتاب،
أحمد الشیخ، سینا : تر، 1، طلشرق والغرب زمن الحروب الصلیبیةكلود هابن ، ا .10

 .1995للنشر، القاهرة، 
: ، تر)م11ـــ  8(ه 5إلى  2موریس لومبارد، الإسلام في مجلده الأول من القرن  .11

 .م1990إسماعیل العربي، دار الأفاق الجدیدة، الإسكندریة، 
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ـــ ق  10ق (الدولة الصنهاجیة تاریخ افریقیة في العهد الزیري الهادي روجیه إدریس،  .12
 .م1992، 1حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط: ، تر2، ج)ه12

  :الرسائل الجامعیة :ثالثا
أریج بنت عوض بن طرخیم الخماس، الوجود الیهودي في الأندلس منذ عهد الإمارة  .1

جستیر، ا، رسالة م)م1091ـــ  755/ ه484ـــ  138(وحتى نهایة عصر الطوائف 
  .م2016/ ه1437جامعة أم القرى، 

ـــ  9/ ه 5ـــ  3(بان علي محمد البتاني، النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال ق .2
 .2004سالة ماجستیر، جامعة بغداد، ، ر )م11

ـــ  524(شرفي نوارة، الحیاة الاجتماعیة في المغرب الإسلامي في عصر الموحدین  .3
 .م2008ـــ  2007، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، )م1268ـــ  1126/ ه668

ــ  132(طبي سمیر، دور أهل الذمة في الدولة الإسلامیة في العصر العباسي من  .4
 .م2008/ 2007، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، )م1055ـــ  769/ ه447

طي دراسة اجتماعیة واقتصادیة، رسالة عیسى الدیب، المغرب والأندلس في العصر المراب .5
 .م2008/2009دكتوراه، جامعة الجزائر، 

عیوني محمد، دور الرقیق في الحیاة السیاسیة والثقافیة ببلاد المغرب والأندلس خلال  .6
 .م2013/ 2012، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، )ه5و 4(القرنین 

، )م16ـــ  15/ ه10ـــ  9(قرنین قومي محمد،  دور الطائفة الیهودیة بتوات خلال ال .7
 .2014رسالة ماجستیر، جامعة وهران، 

، مذكرة )ه296ـــ 160(لعطب بدرة، التجارة ودورها الحضاري على عهد الدولة الرستمیة  .8
 .م2014/ 2013ماجستیر، جامعة تیارت، 

محفوظ العذیفي، مدینة القیروان وناحیتها إلى نهایة القرن الثالث هجري، دراسة في  .9
  .2002/ 2001العمران والمجتمع، رسالة دكتوراه، جامعة تونس الأولى، 

ــ  92(محمد الأمین ولدان، النصارى والیهود في الدولة العربیة الإسلامیة في الأندلس  .10 ـ
 .1999جامعة غزة، دكتوراه، ) م1492ــ  711/ ه897

ه، رسالة  3و 2محمد علیلي، الإشعاع الفكري في عصر الأغالبة والرستمیین القرنین  .11
 .م1999ــ  1998ماجستیر، جامعة تلمسان، 
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مسعود كواتي، الیهود في المغرب الإسلامي من الفتح الى سقوط الموحدین، رسالة  .12
 1991ـــ  1990ماجستیر، جامعة الجزائر، 

موسى هواري، تربیة الحیوانات في بلاد المغرب من الفتح إلى سقوط الموحین من   .13
 ..م2008ستیر، جامعة الجزائر، ، رسالة ماج)ه7ـــ  1ق(
، )ه10ـــ  7(نمیش سمیرة، دور أهل الذمة في المغرب الأوسط خلال العصر الزیاني  .14

  .2014، 2013رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان أبو بكر بلقاید، 
  :والتقاریر الدوریات: رابعا

 :الدوریات .1
إیمان عبد الرحمن حسن العثمان، التعایش السلمي للمسلمین مع أهل الذمة في الدولة  .2

، كلیة العلوم الإسلامیة، 8، مج) ه537ه، 500(المرابطیة في عصر علي بن یوسف 
 . 2014، 15:جامعة الموصل، ع

البشیر أبرزاق، دور الصحراء في العلاقات التجاریة بین المغرب الأقصى والسودان  .3
 .م2016، سبتمبر، 33: ة كان، العددي خلال العهد المرابطي دوریالغرب

حسنات عوض ساتي، الیهود في شمال إفریقیا في العصور الوسط ـــ لمحة تاریخیة ــــ،  .4
 .، أوت 4: مجلة الراصد، ع

علي أحمد، الیهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى، دراسات تاریخیة،  .5
 .م1996، 58/ 57جامعة دمشق، العدد 

عوض ساتي، الیهود في شمال إفریقیا في العصور الوسط ـــ لمحة تاریخیة ــــ، مجلة  .6
 .، أوت 4: الراصد، ع

فراس سلیم حیاوي، جوانب من الحیاة التجاریة في القیروان خلال العصر العباسي، مجلة  .7
 . م2008بابل للعلوم الإنسانیة، جامعة بابل، 

مارة بني عبد الواد من القرن لطیفة بشاري، المحطات  .8 التجاریة بین السودان الغربي وإ
، مخبر 3، مجلة دراسات تراثیة، العدد)م16ـ 13(السابع إلى القرن العاشر الهجریین

 .م2009، معهد الآثار، الجزائر،)الجزائر( البناء الحضاري للمغرب الأوسط
لصحراویة، مجلة الاجتهاد، محمد أرحو، دور الیهود الجنوب المغربي في تجارة القوفل ا .9

 .م1997/ ه1417، السنة التاسعة، 35، 34: العدد
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محمد بركات البیلي، مدینة سجلماسة ودورها في تجارة الذهب مع السودان الغربي في  .10
 ). د ت( العصر الإسلامي، كلیة الأدب، جامعة القاهرة، 

 :التقاریر .2
  الحق العربي في حائط المبكى في  م،1930تقریر اللجنة الدولیة المقدم إلى عصبة الأمم

 .1968القدس، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 
1.   
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 الصفحة رقم الآیة السورة الآیة
نَّا﴿ ا إِ كَ  هُدْنَ یْ لَ  07 34 سورة الإسراء  ﴾إِ
فُوا﴿ أَوْ نَّ  وَ دِ إِ هْ الْعَ دَ  بِ هْ سْئُولاً  كَانَ  الْعَ  07 34 سورة المائدة  ﴾مَ
فَ ﴿ كَیْ ونَكَ  وَ ُحَكِّمُ عِندَهُمُ  ی اةُ  وَ رَ ا التَّوْ َ  ثُمَّ  اللَّهِ  حُكْمُ  فِیه

نَ  لَّوْ تَوَ عْدِ  مِن یَ ا بَ مَ لِكَ وَ ئِكَ  ذَٰ ینَ  أُولَٰ مِنِ ؤْ الْمُ  ﴾بِ
 11 156 سورة الأعراف 

قَدْ ﴿ ي أَحْسَنَ  وَ ذْ  بِ جَنِي إِ جَاءَ  السِّجْنِ  مِنَ  أَخْرَ كُم وَ  بِ
دْوِ  مِّنَ   ﴾الْبَ

 88 100 سورة یوسف 



  

  

  

  

  

  

  
  
  

  فهرس الأماكن



 ..........................................................................الأماكنفهرس 

 
127 

  الصفحة  اسم المكان
  27  أزمور
  65، 60، 53، 35، 18  اسبانیا

  21  آسیا
  32، 23  أشیر

  81، 68، 37، 27  أغمات
  .84، 66، 65، 61، 51، 29، 20، 19  إفریقیة

، 62، 61، 57، 54، 51، 35، 34، 33، 32، 24، 23، 21   الأندلس
63 ،64 ،66 ،67 ،75 ،83 ،94.  

  19  أنطابلس
  65  إیطالیا
  27  بادس
  33، 23  بجایة
  81، 20، 19، 14  برقة

  24  بسكرة
  85، 74، 32  بغداد

  94، 79، 69، 68، 60، 56، 55، 52، 20، 18  بلاد السودان
  75، 13  بلاد الشام

، 70، 69، 65، 64، 62، 49، 46، 45، 30، 19، 13، 12  بلاد المغرب 
78 ،81  

  24  بلزمة
  14  بیت المقدس

  68، 57، 26  تافیلالت
  53  تركیا

  90، 81، 68، 64، 58، 54، 32، 24  تلمسان
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  58  تنبكت
  23  تنس
  68، 57  توات
  .101، 64، 51، 39، 20  تونس
  51، 22  تیهرت
  90، 82، 65، 22  جربة

  33  الحجاز
  91، 90، 69، 68، 58، 26  درعة
  20  درنة

  60، 43  دمشق
  37، 27  ریكة
  57  الزاب
  22  زرت
  20  زویلة
  78، 26  سبتة

، 72، 71، 68، 67، 65، 59، 58، 53، 52، 28، 27، 18  سجلماسة
76 ،78 ،90 

  21  سرت
  27  سلا

  79  سلان
  69، 60، 32  السودان الغربي

  62، 61، 51، 22  سوسة 
  75، 61  صقلیة

  65، 20  طرابلس
  67، 61، 54، 27  طنجة
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  85، 66، 33، 21  العراق
  67  فارس
، 77، 75، 68، 58، 55، 54، 53، 41، 37، 34، 32، 25  فاس

78 ،79 ،85 ،90 ،95  
  90، 81، 75، 22  قابس

  59  قسطیلیة
  90، 33، 23  القلعة

  95، 92، 89، 86، 82، 56، 50، 33، 32، 30، 21  القیروان
  20  لبدة
  15، 14  لیبیا

  24  مجانة
  95، 94، 71، 39، 36، 35  مراكش
  24  مستغانم
  57، 24  المسیلة
، 84، 81، 76، 71، 69، 67، 66، 65، 62، 60، 33، 21،28  مصر

85 ،86 ،87 ،94 ،95.  
  29  المغرب الأدنى 
  94، 90، 88، 81، 80، 79، 78، 60، 50، 25، 24  المغرب الأقصى
  57، 54، 23، 22  المغرب الأوسط

  27  مكناس
  71، 68، 40، 30  المهدیة
  24  ندرومة
  20  نفوسة
  24  نكور
  21  الهند



 ..........................................................................الأماكنفهرس 

 
130 

  68، 59، 24  ورجلان
  68، 65، 58  وهران
  68، 67، 56  الیمن

  53  الیونان



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فھرس الأعلام



 ......................................................................فهرس الأعلام

 
132 

  الصفحة  اسم العلم
  84  إبراهیم الثاني
  33  إبراهیم القلعي

  85  إبراهیم بن كامینال
  68  إبرهام بیجو
  68  ابن النجار 

  68  ابن زكریا
  85، 32  ابن عطاء
  69، 67، 66  ابن عوكل
  41  ابن نغزالة

  68  ابن هارون بكري
  85  أبو أیوب سلیمان المعلم
  67  أبو زكریا جودة كوهین

  54  أبو زكریا یاهوذا
  86  أبو سعید إسحاق الإسرائیلي

  51  إدریس الأول
  35، 34  إدریس الثاني

  33  إسحاق الفاسي
  64  باروخإسحاق بن 

  86، 85، 84  إسحاق بن سلیمان الإسرائیلي
  84  إسحاق بن عمران
  86  بلطیل بن شفاطیة
  31  بلكین بن زیري 

  17  جستنیان
  66  جودة بن سیجمار



 ......................................................................فهرس الأعلام

 
133 

  26  حسان بن نعمان
  85، 86  دونش بن تمیم
  30  زیادة االله الثالث

  64  سعید خلفون بن شنیل
  85  شحات بن إسحاق 
  85  بن عباسالصموال بن یحي 

  39  عبد المؤمن بن علي
  53، 84  عبید االله المهدي

  21  عقبة بن نافع
  37، 35  علي بن یوسف

  17  قسطنطین
  18  الكاهنة

  68  محروس بن یعقوب
  85  المعز بن بادیس
  84  المعز لدین االله

  40  المنصور الموحدي
  85  موسى بن الیعزار
  85، 41  موسى بن میمون

  12  نبوخذ نصر
  67  نهراي بن نسیم
  64  یعقوب بن المنة
  86  یعقوب بن كلس
  07  یهوذا بن یعقوب

  87، 64، 38  یوسف بن تاشفین
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  فهرس الموضوعات



 ......................................................................فهرس الموضوعات

 
135 

  :فهرس الموضوعات
  الصفحة  الموضوع

    الإهداء
    الشكر والعرفان

  هأ ـ   المقدمة
  والاجتماعي شرعياستقرار الیهود في بلاد المغرب ووضعهم ال: الفصل الأول

  07   للیهود شرعیةالوضعیة ال: الأولالمبحث 
  07  التسمیة .1
  07  تعریف أهل الذمة .2
  08  الجزیةتعریف  .3
  09  مقدارها وأسباب فرضها .4
  10  حقوق وواجبات أهل الذمة .5

  12  .هجرة واستقرار الیهود في بلاد المغرب: المبحث الثاني
  12  في العهد الفینیقي .1
  14  في العهد الروماني .2
  16  في العهد الویندالي .3
  16  في العهد البیزنطي .4

  19  .التوزیع المجالي للیهود: المبحث الثالث
  19  المغرب الأدنى .1
  22  المغرب الأوسط .2
  25  المغرب الأقصى .3

  28  .للیهود في المغرب والسیاسي الوضع الاجتماعي: المبحث الرابع
  29  في العهد الأغلبي .1
  30  في العهد الفاطمي .2



 ......................................................................فهرس الموضوعات

 
136 

  31  :في العهد الزیري والحمادي .3
  34  :عهد الدولة الادریسیة .4
  35  في عهد المرابطین .5
  39  في العهد الموحدي .6

  .دور الیهود في المجال التجاري: الفصل الثاني
  43  أسباب إهتمام الیهود بالتجارة : المبحث الأول
  49  .التجارة الداخلیة: المبحث الثاني

  49  والفنادق الأسواق :أولا
  52  المركز التجاریة: ثانیا

  52  .سجلماسة .1
  54  فاس .2
  56  .القیروان .1
  57  .توات .3
  58  .درعة .4

  58  التجارة الخارجیة: المبحث الثالث
  58  التجاریة السلع. أولا

  59  الرقیق .1
  60  الكتان والحریر والألبسة .2
  61  التوابل والمواد الطبیعیة الزراعیة  .3

  62  :المعادن الثمینة .4
  63  :العلاقات التجاریة الخارجیة: ثانیا

  63  )المدن الایطالیة والأندلس( مع دول حوض المتوسط  .4

  63  الاندلس  . أ



 ......................................................................فهرس الموضوعات

 
137 

  65  الایطالیةمع المدن   . ب
  65  ).مصر والهند والصین(مع الشرق  .1
  68  مع السودان الغربي .2

  70  .المعاملات المالیة: المبحث الرابع
  70  الصیرفة والمتاجرة في العملة .1
  71  التعامل مع الربا .2

  .دور الیهود في المهن والحرف: الفصل الثالث
  74    .الحرف والصنائع: المبحث الأول

  74  .أو الصنعة فةمفهوم الحر  .1
  75  .ةالصناعات النسیجی .2
  76  .الصباغة .3
  77  .صناعة المعادن الثمینة .4
  80  .صناعة الخمور .5
  81  .الدباغة .6
  81  .حرف أخرى .7

  83  .الطب والمهن الإداریة: المبحث الثاني
  83  .الطب .1
  86  .ةالمهن الإداری .2

  88  الزراعة وتربیة الحیوانات: المبحث الثالث
  94  خاتمة

  98  الملاحق
  110  قائمة المصادر والمراجع

  123  الفهارس



 ......................................................................فهرس الموضوعات

 
138 

 


